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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن شئت أن تحظى يجنّة رينا 
فانهض لفعل الخير واطرق بابه 
واعكفف على هذا الكتاب فإنه 
يهدِى إليك كلام أفضل مَُرْسّل 
فأدم قراءتة بقلب خبالص 


وتفوز بالفضل الكبير الخالدٍ 
جَمَع الفضائل جَمْعَ فو ناقد 
فيما يقرب من رضاء الواحد 


واشكر لكاتيه وكل مساعدٍ 


الملأنف 
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5 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله البر الرحيمء الغفور الحليم؛ الذى يدعو إلى دار السلام» ويهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) والضلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم ‏ صاحب الخلق 
العظيم, الداعى إلى فعل الخيرات للفوز بجنات النعيم ورضى الله عن اله وأصحابه ومن 
نهج نهجهم القويمء 

أما بعد: 

فقد روينا فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَإته عن النبى 26 
قال: (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل يخصلة منهاء رجاء ثوابها 
وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة؟ . 

قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنزء من رد السلام وتشميت العاطس» 
وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه؛ فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة ' 

قلت: لا شك أنها موجودة:, لكن يحتاج جمعها إلى تتبع الأحاديث المروية فى 
أبواب متعددة من أنواع الطاعات المختلفة) 

ونا لم أر أحداً من شراح البخارى تعرض لبيانهاء أردت ‏ بحول الله تعالى ‏ أن 
أبينها فى هذا الجزء الذى سميته : 

تمام المنّة ببيان الخصال الموجبة للجنْة 
ومن الله أسأل العناية والتوفيق» والهداية إلى أقوم طريق . 
المؤلف 
عيد الله الصديق الغمارى 





مكتبة القاهرة 
الخصلة الأول 


منيحة العفئز: بدأت بها لأنها مصرح بهافى الحديث. والعنز: أنثى 
المعزء ومنيحتها: أن يعطيها لشخص يحلب لبنها يأكله ويردها إليهء ومثلها: أن 
يعطيه شاة أو بقرة أو جاموسة أو ناقة يحلب لبنها ويردها إليه» وكانت منيجة العنز 
أعلى الخصال الأريعين. لأن التبرع فيها وقع باللبن الذى هو غذاء كامل» لأنه طعام 
وشراب» ولذا كان النبى 25 إذا تناول طعاماء قال يسم الله اللويبهارك لنا فيما رزقتنا 
وزدنا خيرا منه) وإذا تناول ليناء قال [اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه! 
وقمال ؤليس شىء يجزىء من الطعام والشراب غير اللبن] وأيضا فإن المتبرع بالطعام» 
يتبرع بشىء قليل منه يكون دون الكفاية.. ولهذا اث شترط الشارع فى إطعام الطعام فى 
الكقارات : أن يكون كافياً مشبعا: بخلاف العنز» فإن حالبها يأخذ منهًا كقايته, 


ثم الملاحظ فى هذه الخصال: أن يكون فيها نفع لسلم ولو بكف الأذى عنه كما 
يأتى» أو لبهيمة من البهائم العجماوات . 


الخصلة الثانية 

رجلا يتقلب فى الجنة» فى شجرةٍ قطعها من ظهر الطريق» كانت تؤذى المسلمين؟ رواه 
مسلم فى صحيحهء وفى رواية ل مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق» فقال [والله 
لأنحين .هذا عن السلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة) . 

وفى مستدى أحمد وأبى يعلى عن أنس طليه, قال: كانت شجرة تؤذى الناس» 
فعزلها رجل عن طريق الثاس» قال نبى الله وَل إفلقد رأيته يتقلب فى ظلها فى الجنة) 

وروى البخارى فى الأدب المفرد عن المستنير بن الأخضر بن معاوية بن قرة عن 
حدم ) قال: كئت مع معقل بن يسار فى بعض الطرقات», فمررنا بأذى فأماطه عن 
الطريق» فرأيت مثله فنحيته, فأخذ بيدى» وقال: يا ابن أخى ما حملك على. نا صنعت؟ 
قلت: يا عم رأيتك صنعت شيثاء فصنعت مثلهء فقال: سمعت رسول الله ييه يقول ( من 
أماط أذى من طريق السلمين كتبت له حسنة ومن تَُقَبَلَتْ منه حسنة دخل الجنة؟ . 


وروى الطبرانى يإسناد رجاله ثقات عن .أبى شيبة الهروى قال: كان معاذ َيِه 
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تمام المنة 
يمشى» ومعه رجل» فرفع حجرا.من الطريق» فقال: ما هذا؟ قال سمعت رسول الله عله 
يقول [ من رفع خجرا سن الطروق كتيّت له تحضتة وين كانت له خدثة ويل الجنة ؟ : 

ومثل هذا أن ينحى عن الطريق ورق مكتوب. فيه آية قرانية» أو حديث نبوىء أو 
اسم من أسماء اللّه تعالى» فإن وجوده فى الطريق يؤذى المسلمين2 ويعرضهم .لإثم كبير» 
فرفعه من الطريقء وإبعاده إلى مكان لا يداس فيه ولا يهان: يوجب دخول الجنة أيضاً . 

وقد كان بشر الحافئ الزاهد المعووفء يمشى مرة فى بعض طرق بغداد: فرأى 
ورقة ملقاة فى الطريق» فيها اسم من أسماء الله تعالىء فأخذهاء واشترى بدرهم كان معه 
طيدا فديفيا بن ووضعها فى مكان أمين» فسمع فى منامه هاتفا يقول له: طيبت 
اسمىء لأطيبن اسمك فى الدنيا والآخزة" . 


الخصلة الثالته 

سقى بهيمة: عن أبى هريرة #5 قال: قال رسول الله 9# [بينما رجل يمشى 
بطريقة اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ 
منى» فنزل البئرء فملاً خفه ماء: ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له فأدخله الجنة) رواه الشيخان» وهذا لفظ إحدى روايات البخارى: وهو لفظ 
رواية ابن حبان فى صحيحه أيضاً . 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة #ه عن النبى يل قال (بينما كلب يطيف 
بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له 
بهء فسقتهء فغفر لها به) أى فدخلت الجنةء لأن الحائل بين الشخص وبين دخول 
الجنة: ذنوبهء فإذا غفرت. دخل الجنة . 

فإذا سمعت فى حديث إغفر الله له) أو [غفر له) فاعلم أن هذه العبارة تساوى 
عبارة إدخل الجنة) وبقية الحديث عند الشيخين: قالوا: يا رسول الله إن لنا فى البهائم أجرا؟ 
قال إفى كل كبد رطبة أ+جر) الكبد الرطبة» كناية غن حياة صاحبهاء لأن الميت كبده يابسة 
والحديث يفيد حصول الثواب المذكور لمن سقى هرة أو شاة أو فرسا أو أى حيوان أعجم ' . 


ويستثنى من ذلك: ما صرح الشارع بقتله. كالخنزير والفار والكلب العقور 


مكتبة القاهرة . 
والغراب والحدأة والحية والعقرب والوزغ» فهذه الحيوانات ومثلها فى الإذاية لا ثواب 
فى سقيها أو إطعامهاء بل الثواب فى فتلهاء لضررها ونجاستهاء وقد ثبت الحث عن 
قتل الوزغ. لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم 8-7 
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الخصلة الرابعة 

عيادة مريض: عن أبى هريرة طيه قال: قال رسول الله _-2 (من عاد ريما أو 
زار أخا له فى الله ناداه مناد: طيت: وطاب ممشاك وتبوأات من الجنةه منزلاً) رواة 
الترمذى وحسنه.ء ورواه اين حبان فى صحيحه ولفظه لْإذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال 
الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلاً قى الجنة) . 

ولا منافاة بين الروايتين , فالله تعالى وول هذا الكلام: ويأمر مناديا ينادق به . 

وعن ثوبان طيته عن النبى يلد قال ل[ إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل فى خرفة 
الجنة حتى يرجع! قيل: يا رسول اللّهء وما خزفة الجنة» قال ]ْجناها) رواه مسلم فى 


صحيهتةه . 


خرفةه بضم الخاء وسكون الراء: ما 0 ويجتنى من ثمارها . 
تسالما :غقوة ساها لمان عليه يدع الله ناك حش ونس وإن اد جز ان 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان. له خريف فى الجنة 4 رواة الترمذى وقال: 
حديث حسن غريب» وقد روك عن على موقوفا أه . قلت: : رواه أبو داود موقوفا. ثم 
قال وأسند هذا عن على من غير وجه صخيح عن النبى لله أ ه والحاصل : أنه صحيح 
مرفوعا وموقوفا" '. 

إوكان له خريف] أى وكان له ثمار فى الجنة يخرفها ويجتنيهاء فمن عاد 
مريضا مسلما يتاب بثلاثة أشياء: 

أحدها: يصلى عليه سنعون ألف ملك إذا عاد صباحا حتى يمسىء وإذا عاد 
مساء حدى يضيح ) 

ثانيها: يدخل الجنة» 

ثالثها: يكون له فيها ثمارء يجتنيها ويأكلهاء 


تمام المنة 





1 ٠» هه‎ 


روى ابن أبى الدئيا فى كتاب المرض والكقارات عن أنس د مرقوعا من عاد 
مريضا وجنس عنده ساعة أجرى الله له عمل ألف سنة لا يعصى الله فيها طرفة عين) 
وهو حديث موضوع , لا يجوز العمل به فليعلم ذلك» 


ينبغى للمريض أن يقدم لن يعوده شيئًا من مطعوم أو مشروب» لما رواه الطبرانى 
فى الأوسط بإسناد جيد عن حميد الطويل» عن تسن 5ك : أن قوما دخلوا عليه يعودوته. 
فقال: يا جارية قربى لأصحابنا ولو كسراء فإنى سمعت رسول الله يله يقول (مكارم 
الأخلاق من أعمال الجنة 1ع 


الخصلة الخامسة 

زيارة أخ فى الله تعالى: تقدم فى الخصلة السابقة: حديث أبى هريرة ذه عن 
النبى يل قال( من عاد مريضا أو زار أخا له فى اللّه ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلاً! وعن أنس ذفن عن النبى يليه قال ما من عبد أتى أخاه يزوره 
فى الله إلا ناداه ملك من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة : وإلا قال الله فى ملكوت 
عرشه: عبدى زار فى وعلى قراه فلم يرض له بثواب دون الجنة] رواه البزار وأبو يعلى 
فى مسنديهما وإستادهما جيد, وسيأتى حديث ثالث بحول الله تعال. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة #ه عن النبى يِل قال ؤزار رجل أخا له فى 
قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما مر عليه قال: آين تريد؟ قال: أريد أخا 
لى فى هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لاء غير أنى أحببته 
فى الله تعالى: قال: فإنى رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته ! . 

أرصد: وكلء مدرجته بفتح ا ميم والراء: طريقهء تريها يضم الراء والباء المشددة: 
تصلحها وترعاها . 

أفاد الحديث: أن الله تعال أحب الرجل الذى أحب أخاه فى الله وذهب يزوره 
لله» وإذا أحب الله عبدا أدخله الجنة؛ فدخول الجنة, لازم لحب ايه" , 





مكتبة القاهرة 
عن أبى كثير السخيمى عن أبيه» قال: سألت أبا ذر #5 قلت: دلنى على عمل 
إذا عمل العبد به دخل الجنة؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله يْ قال إْ تؤمن بالله 
واليوم الآخراً قلت: يا رسول الله إن مع الإيمان عملا؟ قال ؤيرضخ مما أعطاه الله 
قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال [يأمر بالمعروف 
وينهى عن النكرةٌ قلت: يا رسول الله أزأيث إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر؟ قال [يصنع لأخرق] قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ 
قال (يعين الغلوب) قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال (ما 
تريد أن يكون فى صاحبك من خيرء يمسك عن أذى الناس1 قلت: يا رسول الله إذا 
فعل ذلك دخل الجنة؟ قال رما من مشلم يعمل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى 
تدخله الجنة) رواه الطبرانى وابن حيان فى صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم 
اشتمل هذا الحديث على خمس خصال غير الإيمان» فإنا لم نعدهء لأنه شرط 
صحة فى فعل أى خصلة من خصال الخير» فبدونه لا يصلح عمل» ولا يحصل ثواب . 


ُتؤمن بالله واليوم الآخرا لم يذكر الإيمان بالرسل وكتبهمء مع أن الإيمان بدون 

ذلك لا يصحء لأن الإيمان باليوم الآخرء لم يعرف إلا من جهة إخبارهم به فى كتبهم'" 
فالإيمان بهء يسقلزم الإيمان بهم من غير شك . 

ذكر قى مقدمة الخصال الخمس [إيرضخ مما رزقه الله معنى يرضخ: يعطى 
قليلا) وعبر بالمضارع الذى يفيد التجدد والحدوث.» ليفيد تجدد الرضخ . بتجدد الرزق . 

فإذا رزقه الله بمائة قرش» رضخ منها للمسكين بقرش أو قرشين أى أقل من 
تعاب الركاة» ويهنده النميه يرفح من طعام أو غيرهء والرضخ يعتبر شكرا لنعمة الرزق 
التى أعطاها الله لعيدم واجيرا 0 الفقير المحتاج » ورجاء الأمر به فى قسمة الميراث 
قال الله تعالىل[ لِلرّجَال نَصِيبُ مما ترك الَالِدَان ريون لفسا نيب هِمًا تَرّك 
الوَالِدَان وَالأقرَبُونَ ما مِنهُ أرَ ككُرٌَ نَصِيِبا مَفروضا « وَإذا حَضَرٌ القِسْمَة أولو القَرْبَى 
وَالِيَتَامَى وَالمَسَاكِينُ 6 ممن ليس لهم فى الميراثك نصيب . ر( فقوم مِنْهُ ‏ أى 
أعطوهم قليلا من المال المقسوم وهذا هو الرضخ ٠‏ ( وقولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفا #زلنساء:سم 


)١‏ والعقل لا يدرك وحده اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب» وإثما يدرك ذلك من جهة الرسل فقط 
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تمام امنة 


يطيب خاطرهم» بأن تقولوا لهم: ليس الال لناء ولكنه حق لليتامى والأرامل» ونحو هذا 
من الكلام إللين اللطيف.» وكان النبى 2 فى غزواته. يقسم الغنائم بين المجاهدين. كل 
منهم حسب استحقاقه. ويرضخ لمن حضر الغزوة ولم يقاتل كالصبيان والعجائزء فالرضخ 
فى الحقيقة ليس صدقةء ريكنه إكرام ومجاملة» لمن حضر حدوث نعمة بإشراكه فيهاء 
وجاء فى حديث ضعيف [إذا أهديت لأحدكم هدية فجلساؤه شركاء فيها) والشركة هنا 
ليست شركة استحقاق لازمة» أو صدقة واجبةء لكنها شركة إتحاف ومكارمة . 


ْ 6 


لل مما 


شاع بين كتاب العصر وأدبائه استعمال ُرضخ) بمعنى خضع وأطاعء وهو 
استعمال حادث مولد» ولهم استعمالات كثيرة مولدة. 

سالا أبو ذر 5 النبى يد عن عمل يدخل الجنه؟ فلما ذكر له الرضخ . أراد أن 
يسأل عن عمل أسهل منه: وإن كان الرضخ سهلاً يسيراء فقال: أرأيت إن كان فقيرا لا 
يجد ما يرضم به؟ قال [يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فهذه الخصلة أسهل من 
سابقتهاء لأنه ليس فيها بذل مال أو طعام» وإنما فيها بذل نصيحة. والفقير يستطيع أن 
يبذلها لإخوانه وأصحابه وغيره» فيأمرهم بمعروف قصروا عنه: وينهاهم عن منكر فعلوه, 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء دعامة من دعائم صلاح المجتمع. وهو نوع من النقد 
البئاء الذى يهدف إلى خير الفرد والمجموع بترك النقائص وتحصيل الكمالات ولذلك 
جعله الشارع فرض كفاية» يجب أن تقوم د به طائفة من السلمين: فان تركوه أثموا 
جميعاء قال الله تعالى: : ( وَْتَكُنْ كم أمة ة يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأْمرُونَ بالمَعْرُوف 
وَيَنْهُونَ عَن امك ثر وَأُوليِكَ هُم المُِحُونَ 6زآل عمران: 01١4‏ 

وفى صحيح الحاكم عن 9 هريرة م طب عن النبى ف قال [الإسلام أن تعبد الله 
لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وتسليمك على أهلك قمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه 
ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره) فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سهم من الإسلام» 
أى شعبة من شعبه ذكره الله تعالى فى ممادج عباده المؤمنين المجاهدين فقال #ر التَّائْبُونَ 
المَابِدُونَ الحَاِدُونَ السايْحون نَ السو اكِعونَ السَاجِدُونَ الْمِرونَ بالمَعْرُوف وَالنّاهُونَ عن 
المذكر وَالْحَافِظُونَ لِحدُودٍ الله ؛ وَبَشَّر المُؤْمِذِينَ 4 (التوية:؟دم» 


مكتبة القاهرة ١١‏ 


وقد أوجبه الله على بذ بنى اسرائيل» فلما فرطوا فيه وأضاعوه. لعنهم الله على لسان 
رسلهم قال تعالى: ( سه ا كوا ب ني براي على يسا لو وجي اد 
مَرْيْمَ ذلك يما عَصَوَا وكاتوا يَعتَدُونَ * كانُوا لا يَتنَاهَوْنَ عن مُْكر فَعَلوةُلَِئْسَ مَا كاُوا 
يَفَعَلونَ رالمائدة: 1م ذلك أن المجتمع إذا وجد فيه منكر. ٠‏ ولم يوجد من ينهى عنه 
ويبين ضررهء دب إليه الفسادء وأسرع فيه الإتنحلال» له غضب الله وعقابه» فقد صح 
عن النبى وي أنه قال !إن القوم إذا زأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه؟ ومن مظاهر غضبه عليهم: ألا يستجيب دعاءهم إذا دعوه» قال النبى وله : 
(لتأمرن بالمعروف ولقنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم 
تدعونه فلا يستجيب لكم) رواه الترمذى وحسنه» وينبغى أن يكون الآمر بالمعروف لين 
الكلام» حسن العبارة يتجنب اللفظة الجارحة» والكلمة النابية» قال النبى كله (إذا أمر 
أحدكم بالمعروف فليكن أمره ذلك الروك ليكون كلامه مؤثرا مقبولاء وينكر المنكر 
المتفق على حرمته. أو الذى تحققت مفسدته, الحم واليسر بجميع أنواعه أما ما 
اختلف فيه العلماء بالتحليل والتحريمء ولم تكن له مفسدة محققة» فلا ينهى عنه.. قال 
أبو ذر: أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ 


العيسيى : الذى لا يبين عما فى نفسهء وهو خلاف الفصيح قال النبى وَل (يصنع 
لأخرق) الأخرق هو الذى لا يحسن التصرفة» لضعف إدراكه» ومعنى يصنع له: يعينه كما 
جاء فى رواية البيهقى (فليعن الأخرق ) وأوجه الإعانة متعددة: يعينه فى اختيار بضاعة يريد 
شراءهاء أو فى حمل شىء لم يقدر على حملهء أو يصلح له شيثا لم يهتد لوجه إصلاحه ؛ 

قال أبو ذف أرأنت إن كان أخرق أن يصنم؟ لفظ أخرق هنا تفسره رواية البيهقى 
(أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع ) قال النبى ل (يعين مغلوبا ! المراد بالمغلوب: 
المظلوم كما فى رواية البيهقىء وإعانته مساعدته فى رفع الظلم عنه . 

قال أبو ذر: أرأيت إن كان.ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال النبى 5ه 
ريمسك عن أذى الناس) أى لا يؤذيهم بلسانه» ولا بيده ولا يسعى فى إذايتهم؛ فهذه 
الخصال الخمس تضم إلى الخمسة السابقة. تصير الخصال عشرة . 





ف ' 


الأمر بالملعروف والنهى عن المنكر. اعتيرناه خصلة واحدة. لأنهما متلازمان . 





رد السلام. تشميت العاطس. إجابة الدعوة. إتباع الجنازة : 


ذكر الخصلتين الأوليين حسان بن عطية»”' وتقدم كلامه فى خطبة الكتاب» ولأن 
و ا ا ا و ا قفى الصحيحين عن 
أبى هريرة دب أن 'رسول الله ييه قال (حق كم على السلم خمس: رد السلامء وعيادة 
الممريض؛ واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) سالك الحديث الخصال 
الأربعة ع عيادة المريض فى نظامء وهويدل على أن حكمها واحد» والجزاء عليها 
واحد. أيضاء وهذا واضمء لا خفاء به . 


ورد السلام : واجب على الكفاية» بمعنى أن شخصا لو سلم على شخصين أو 
أكثر, فرد السلام واحد» كفى عن البقية. فإن لم يرد أحدء أثموا جميعاء ويكون رد 
السلام بصوت مرتفع , بحيث يسمعه من سلم » ورد جواب الكتاب. واجب كرد السلام. 
هكذا قال ابن عباس ا ء فإذا جاءك كتاب من أخيك.المسلم. ولم ترد عليه فأنت اثم . 


وعيادة المريض : تقدمت » وهى الخصلة الرابعة . 
واتباع الجنائز : تشييعها إلى القبرء هذا هو الذى يثاب عليه بدخول الجنة. 
وبقيراطين من الأجر أيضا . 


ففى صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص: أنه كان جالسا عند ابن عمر 
ينا. إذ طلع خباب صاحب اللمقصورة. فقال: يا عبد الله بن عمر آلا تسمع ما يقول أبو 
هريرة ه؟ يقول: انه سمع رسول الله يه يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى 
عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له من الأجر مثل: أحد) .فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة #5طْ يسألها عن 
قول أبى هريرة؟ ثم يرجع إليه يخبره بما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد 
يقبلها فى يده حتى يرجع , فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى الذى كان بيده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة ”2 وفى صحيح 
مسلم أيضا عن ثوبان : أن رسول الله يلي قال: من صلى على جنازة فله قيراط وإن 
شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد! . 


. وهو راوى الحديث عن عبد الله بن عمرو‎ )١1( 
. (؟) يؤحّذ منه تشبث تشبث الصحابة فى رواية الحديث » وحرصهم على فعل الخيرء وحفظ أبى هريرة‎ 


١ 


وأغلب المشنيعين اليوم يصلون مع الجنازة إلى المسجدء ولا يصلون عليهاء بل 
ينتظرونها على باب السجد حتى يصلى عليهاء فيكررون التعزية لأهل الميت ثم 
يرجعون فلم يحصلوا على قيراط» فضلا عن أكثر منهء وهؤلاء لم يدركوا الحكمة التى 
قصدها الشارع . حين حض على اتباع الجنازة. وهى انتفاع الميت بالصلاة عليه المشتمله 
على الدعاء والاستغفار له. وكلما كثر المصلون عليهء كثر انتفاعه بصلاتهمء ففى صحيح 
مسلم عن عائشة #بلقالت: قال رسول الله ك3: (ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)”' وعلى هذا فصلاة ثلاثة على 
الميت» أنفع له من ألف يشيعونه ولا يصلوى عليه؛ بل قد يحصل من المشيعين ما يؤذى 
اليت,ء كخوضهم فى غيبة أو شىء من الدنيا يشغلهم عن العبرة بالموت وحال الميت . 

وإجابة الدعوة» حق للمسلم على أخيه: صحت فيه أحاديث كثيزة: 'ففى صحيمح 
مسلم عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عه [إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا 
كان أو نحوه! وفى الصحيحين عنه أيضا: أن رسول الله عله قال: (إذا دعى أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها) 





مكتبه القاهرة 


وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ا قال: قال رسول الله يه [إذا دعى 
أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم وإن شاء ترك طعم بفتح الطاء وكسر العين: أكل 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة #5 قال: قال رسول الله يله [إذا دعى أحدكم 
فليجب فان كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم) فليصل: فليدع لصاحب البيت 
بالبركة ونحوهاء فليطعم بسكون اللام وفتح الياء والعين: فليأكل . 

ولا عذر فى ترك إجابة الدعوة» إلا أن يكون فى مكان الدعوة خمر أو حشيشة أو 
أوانى ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك من المحرمات» فحينئذ لا يجيب الدعوة» صرح 
بهذا علماء.المذاهب الأربعة . 

تنبيه 

إذا درعى شخص إلى طعامء وتبعه اخر من غير دعوة, ابتأذن فيه صاحب 
البييت. حتى لا يحصل له ضيق وضجرء لما فى الصحيحين عن أبى مسعود البدرى 5ه 
قال: دعا رجل النبى يلد لطعام صنعه لهء خامس خمسة» فتبعهم رجل» فلما يلغ 


. شفعوا بضم الشين وكسر الفاء المشددة: أى قبلت شفاعتهم فيه‎ )١( 


١ 





تمام المنة 
الباب قال له النبى ظَلِهٌ (إن هذا تبعنا فان شئت أن تأذن وإن شئت رجع! قال: بل 

وتشميت العاطس حق أيضا إذا حمد الله تعالي» فيقول له : يرحمكك الله . وليقل هو 
إمإشمته : يهديكم الله ويصلح بالكم. فان لم يحمد الله فلا يشمت وينبغى لجليسه أن ينبهه 
إلى الحمدء عطس عند النبى يله رجلان» فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخر» فقال الذى لم 
يشمته» عطس فلان فشمته» وعطست فلم تشمتنى؟ فقال النيى ييه هذا حمد الله وإنك لم 
تحمد اللّه) رواه الشيخان من حديث أنس #:. والتشميت بالرحمة: خاص بالمسلم . 

أما الكتابى إذا عطس وحمد الله فيدعى له بالهدايةء فعن أبى موسى الأشعرى 
قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبى كك يرجون أن يقول لهسم : يرحمكم الله. 
فيقول [يهديكم الله ويصلح بالكم) رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . 

وكان بعض شيوخنا ممنئ جمع بين العلم الواسع ‏ والولاية الكبرى يرى تحريم 
النشوق». كما هو إجماع من الصوفية. فكان فى دروسه الحديثية, أو الفقهية أو غيرها من 
سبائر العلوم» إذا عطس يعض تلامذته؛ قال له: يرحمك الله إذا لم تكن من طابا"' يعنى 
النشوق فكان ذلك باعثا لكثير من تلامذته على ترك النشوق» رحمه الله ورضى عنه”". 


تنبيهم اسان 

الأول: من أدب العطاس أن يخفض العاطس صوته وأن يغطى أنفه حتى لا 
يصاب جليسه بشىء يضابقه» ففى سنن أبى داود والترمذى عن أبى هريرة ذه قال : 
كان رسول الله يه إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه أى فمه ‏ وخفض بها صوته, 
قال الترمذى: حديث حسن صحيم . 

الثانى: روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 5ه عن النبى يلد قال[ إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحذكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم 
سمعه أن يقول له: يرحمك اللهء وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع فان أحدكم إذا تثاءعب ضحك منه الشيطان) . 


: طابا: لغة أهل المغرب» ومعظم علمائهم يحرمونها مثل الصوفية‎ )١( 
. (؟) وهو مولانا الأستاذ الإمام الوالد قدس سره‎ 
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الخصلة الخامسة عشرة والسادسة عشرة 

البدء بالسلام. وبذل النصيحة. روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة #5ه: أن 
رسول الله يِيِهٌ قال: حق المسلم على المسلم ست1 قيل: وما هن يا رسول اللّه؟ قال: 
[إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصم له: وإذا عطس فحمد 
الله فشمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه؟. 

(إذا لقيثه فسلم عليه) هذا معنى البدء بالسلامء وهو المراد بإفشاء السلام الثايت 
فى أحاديث. يأتى بعضها فى خصلة إطعام الطعام بحول الله تعالى . [وإذا استنصحك 
فانصم له) استنصحك: طلب منك النصيحة فى أمر عرضه عليك: فانصم لهء أو 
فانصحه؛ لغتان» والنصيحة من الأهمية بحيث جعلها النبى يلد ديناء فقال: الدين 
النميحة] ثلاث مرات» قيل: لمن يا رسول اللّه؟ قال [لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) رواه الشيخان» وفى الصحيحين عن جرير» قال بايعت النبى كله على السمع 
والطاعة: فلقننى فيما استطعت» والنصح لكل مسلم . 

فالنصيحة لله: الإيمان به وإخلاص العمل له» والجهاد فى سبيله؛ والنصيحة 
لرموله: تصديقه. واتباع سنته» والدفاع عنهاء والدعوة إلى العمل بهاء والنصيحة لأئمة 
المسلمين: طاعتهم ومساعدتهم». وإرشادهم فيما أخطئوا فيهء وتذكيرهم بما نسوه: قال 
النبى يق [إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن: تسى ذكره وإن ذكر أعانه, 
وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره وإن ذكر لم يعنه) رواه 
أبو داود» وصححه ابن حيان» والنصيحة لعامة المسلمين أنواع : 


منها: تعليمهم ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم . 

ومنها: جرح الرواة المجروحين وشهود الزور» حتى لا يغتر الناس بروايتهم ولا شهادتهم 

ومنها: إذا استشارك شخص في مصاهرة إنسان» أو مشاركته فى تجارة أو 
إيداع أمانة عندهء أو مجاورته فى سكن.ء أو غير ذلك» فيجب عليك أن تبين له حاله: 
وتذكر المساوىء التى فيه بقصد التصيحة . 

ومنها: إذا رأيت متفقها يتردد على مبتدع أو فاسق يتعلم منه» وخفت أن يضره 
فى عقيدته أو فى سلوكهء فاذكر له بدعة شيخه أو فسقه: بقصد النصيحة فقطء أما 
مجرد الاختلاف فبى الرأيء كأن كان يمنع التوسل» وأنت تجيزهء أولا يعتقد الأولياء 


ا لاس ل لللللسس سس سس سسب تلام المئة 
الذين تعتقد ولايتهم. فهذا لا يجيز لك الكلام فى حقه . 

ومنها: أن يكون الشخص ناظر وقفء أو وصيا على أموال يتامى ولا يحسن 
القيام بعمله؛ لإهماله» أو سرقته» فيجب بذل النصيحة له» فإن لم يرجع» وجب تبليغ 
أصحاب الشأن ليستبدلوا غيره به ممن يكون صالحا للقيام بعمله» وهذا أحد المواضع 
الستة التى تجوز فيها الغيبة . 

الثانى: التظلمء فيجوز للمتظلم أن يذكر عند الحاكم ظلم خصمه له» ويقول: 
ظلمنى فلان فى كذاء ولا يزيد فى الدعوى شيئاً لم يحصل من خصمهء فإن زاد فهو 
فجور والفجور من خصال المنافق للحديث الصحيح (إوإذا خاصم فجرأ . 

الثالث: الاستعانة على تغيير المذكر» فإذا رأيت شخصا يفعل معصية كشرب 
خمر مثلاًء فيجوز لك أن تقول لمن يقدر على إزالة ذلك المنكر: فلان يفعل كذاء فازجره 
لئثلا يعود . 

الرابع: الاستفتاء. فيجوز أن يقول للمفتى: تعدى على فلان» فهل له ذلك؟ 
وكيف افعل لآخذ حقى منه؟ 

الخامس: المجاهرة بالمعصية:؛ فإذا كان شخص يجاهر بشرب الخمر مثلاء 
فيجوز لك أن تذكره بما جاهر به فقطء فإن ذكرته بالزناء فهى غيبة . 

السادس: أن يشقهر الشخص بلقب معيب, وينسى اسمه الأصلى : وذلك كالأعمش 
والأعرج والأعمى والضال والأصم ونحوهء فيجوز ذكره بلقبه؛ لأنه لا يعرف بغيره . 


الخصلة السابعة عشرة 
إخراج الأذى من المسجد: عن ابن عباس ا: أن امرأة كانت تلقط القذى من 
السجد. فتوفيت» قلم يؤذن النيى يلدٌ بدفنهاء فقال [إذا مات لكم ميت فآذنونى”") وصلى 
عليهاء وقال [إنى رأيتها فى الجنة تلقط القذى من المسجد) رواه الطبرانى فى الكبير . 
وفى سنن ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى ينه قال: قال رسول الله عليه (من 
أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا فى الجنة) .وصلى عليها: أى على قبرها بعد ما 


دفنت . 


. وذلك لحرصه يلد على الصلاة على موتى المسلمين» والشفاعة لهمء خصوصاً ضعفاءهم‎ )١( 
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وحق لمخرج الأذى من المسجد أن يثاب بالجنة» لأنه أدى بعمله حقين: حق الله 
تعالى» وذلك بتنظيف بيتهء وحق المصلون» بتطهير المكان مما يؤذيهم فى ثيابهم, أو 
أعضاء سجودهمء وقد تقدم: أن الرججل الذى عزل الأذى عن طريق المسلمين؛ دخل 
الجنة . 

التبسم فى وجه السلم. إرشاد الضالء البصر لردىء البصر.ء النهى عن المنكر. 
إفراغك من دلوك فى دلو أخيك . 

عن أبى ذر 5ه قال: قال رسول الله يي لرتبسمك فى وجه أخيك صدقة وأمرك 
باملعروف صدقةء ونهيك عن المنكر صدقة؛ وإرشادك الرجل فى أرض الضلال» لك 
صدقة» وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك فى دلو 
أخيك لك صدقة] رواه الترمذى وحسنه»ء ورواه ابن حيان فى صحيحه., وزاد ووبصرك 
للرجل الردىء اليصر لك صدقة) سلك الحديث هذه الخصال الخمس مع إماطة الأذى 
عن الطريق» فئ نظامء فاقتضى أن ثوابها واحدء وأيضا سمى كلا منها صدقه» والصدقة 
ثوابها الجنة كمنيحة العنز . 

(تبسمك فى وجه أخيك1 وفى رواية أن تلقى أخاك بوجه طليق) وفى أخرى 
(أن تلقى أخاك .ووجهك إليه منبسط] ومدلول هذه الألفاظ واحد»ء وهو أن يلقى المسلم 
أخاه مبتسما طليق الوجه؛ مظهرا له البشاشة والفرح بلقياهء فإن ذلك يؤكد روابط الألفة 
والمودة بينهماء وقد يكون محزوناء 2 هذه المقابلة الليفة عنه بعض حزنه أو كله, 
أو تكون له مسألة يريد قضاءهاء فتشجعه ابتسامتك على الإفصاح بمسألته» وبسط 


حاجته . 


قدمنا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء خصلة واحدة» وهو خطأ وقع منىع 
بسبب غفلتى عن هذا الحديث الذى جعلهما خصلتين) ؛ وأكثر من هذا غفلتى عن حديث 
خعتينا أيقنا خصلتين» وهو فى صحيم مسلم عن أبى ذر #نه: أن رسول الله 86 
قال ؤيصيح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة 
وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالملحروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة 
ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؛ وتلازمهما فى الذكرء فى القرآن 
والحديث لا يجعلهما خصله واحدة . 


ا ا ا 2 تمام المنة 

(ُوإرشادك الرجل فى أرض الضلال) فى رواية إوهدايتك الرجل فى أرض 
الضالة)؟ ومعناهما واحدء وهو أن المسلم إذا كان فى سفر أو غيره: وضل الطريق الذى 
يوصله إلى مقصدم فهديته اليه كتبت هدايتك إياه صدقة. ودخلت بها الجنة . 

(وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة! هذه أيضا توجب لك الجنة» لأنك 
أفرغت فى دلو أخيك الماء» وكفيته مشقة الازدحام» وتعب الاستقاء . 

[وبصرك للرجل الردىء البصر) رجل ضعيف البصر يعشى فى طريق» فأبصرت 
حفرة جنبته إياهاء. أو حجرا نحيته عنه أو كان يشترى بضاعة . فأبصورت له الجيد 
الصالح» ودللته عليه» حتى لا يغبن.» فهذا ومثله مما تقدمه لشخص ضعيف البصر ‏ 
رجلا كان أو امرأة ‏ يكتب لك صدقةء وتدخل به الجنة . 


إسماع الأصم. هداية الأعمى. دلالة الستدل على حاجته. إعانة الضعيف: عن 
أبى ذر هه أيضا: أن رسول الله يه قال (ليس من نفس ابن ادم إلا عليها صدقة فى 
كل يوم طلعت فيه الشمس] قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن 
أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدى الأعمى وتدل الستدل على حاجته 
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله 
صدقة منك على نفسك) رواه ابن حيان فى صحيحه . 

التسبيح: سبحان الله ومعتاأه: تنزيه الله عن النقائص كالولد والصاحبة 
ومشابهة الحوادث . 

والتحميد: الحمد لله» ومعناه: إثبات الكمال لله تعالى . 

والتهليل: لا إله إلا الله» ومعناه: إثبات الألوهية للّه» ونفيها عما سواه» فكل 
واحد من هذه الأربعة صدقة لقائله» يدخل به الجنة . 

(وتهدى الأعمى) ترشده » لأنه لا يبصر : 


إوتسمع .الأصم) برقع صوتك ين تسفعة باهو فى احاجة إل ساعة ينا يجلب 
له نفعاء أو يدفع عنه ضرراء أما أن تسمعه غيبة أو نميمة أو شتيحة» فهذا إثم كبير . 
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(وتدل المستدل على حاجته] أى المملوكة» أو المطلوبة. له فالأول كأن ترك ثوب 
أو كتابا فى مكان؛ ثم نسى المكان» فدللته عليه والثانى كأن أراد أن يشترى بضاعة 
يحتاجَ اليهاء فدللته على المكان الذى توجد نيه دون غيره. 

(وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث) اللهفان المظلوم» فإذا استغاث 
مظلوم» وأغثته بما استطعت كانت اغاثته صدقة تدخل بها الجنة . 

(وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيفف] متاعه؛ أى تعينه على حمله؛: لضعف 
جسمة . 

(فهذا كله صدقة منك على نة نفسك ! أى تصدقت به على نة نفسك خيث نفعتها بما 
قدمته من خير لأخيك المسلمء فأثابك الله عليه بالجنة . 


ثلاث خصال 

إعانة الرجل فى دابته. العدل بين اثنين. الكلمة الطيبة :عن أبى هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يه (كل سلامى من آلناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 
يعدل بين الاثنين صدقة2 ويعين الرجل فى دابته فيخمله عليها أو يرفع له عليها متاعه 
صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقةء ويميط الأذى عن 
الطريق صدقة ! رواه الشيخان . 

سلامى: بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : مفصل. وعدد مفاصل 
الإنسان: ستون وثلاثمائة» ففى صحيح مسلم عن عائشة ذ#ط قالت: قال رسول الله 5 
أنه خلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة ئة مفصل فمن كبر الله وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله أو أستغفر الله وعزل حجراً عن طريق -الناس أو شوكة أو عظماً عن 
طريق الئاس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمسى -أو 
يمشى - يومئذ وقد زحزح نفسه عن النارا : 

(تعدل بين الاثنين؟ فعل تعدل والأفعال الأربعة بعدهء جاءت بالتاء للخطاب»؛ 
وبالياء للغيبة؛ ومعنى الجملة: أن المسلم إذا وجد شخصين يتنازعان»: ففصل بيئهما 
بالعدل وردهما عن نزاعهما كان عمله صدقة يثاب عليها بالجنة . 


(وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه) جملة واضحة 


" 





تمام المنة 
لا تحتاج إلى شرحء ومثل الدابة: السيارة» فلو وجدت مسلفا فى طريق سفر مثلاًء 
بهاء كانت مساعدتك له صدقة تثاب عليها بالجنة . 

[والكلمة الطيبة) تقولها لأخيك المسلم [صدقة] ثوابها الجنق :وفى معجم 
الطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضه. عن النبى يه قال [فى الجنة غرف 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول 
الله؟ قال: لإلمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام1 صححه الحاكم 
على شرط الشيخين . 

إطابة الكلام: اعتياد الكلمة الطيبة يقولها لأخيه المسلم يفرح بها قلبه: ويرضى 

(وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة4 وذلك إذا توضأت وخرجت قاصدا 
المسجد للصلاة. وثواب خطواتك التى هى صدقة: أن إحداها تحط عنك سيئة : والأخرى 
ترفع لك درجة فى الجنة. ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة ذه : أن رسول الله #5 
كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة] . 


الخصلة الموفية ثلاثين 
بشىء منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا بهء قال: [إن الؤمن ليؤجر فى إماطة الأذى 
عن الطريق وفى هداية السبيل وفى تعبيره.عن الأرتم وفى منحة اللبن» حتى إنه ليؤجر 
فى السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطئها يده) رواه أبو يعلى والبزار: وزاد إنه 
ليؤجر فى إتيانه أهله حتى إنه ليؤجر فى السلعة تكون فى طرف ثوبه فيلمسها فيفقد 
مكانها فيخفق فؤاده فيردها الله عليه ويكتب له أجرها! وهو حديث حسن لغيره . 
(وفى هداية السبيل! هو إرشاد الضال» وقد تقدم » زوفى تعبيره عن الأرتم ؟ 
المراد بالآرتم: الأرت بفتح الراء وتشديد التاء. هو الذى 5 يفصح الكلام ولا يبيده ) 
فتعبيرك عن مراده. وإافصاحك بمقصوده ) تثاب عليه بالجنة 
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ومثله الترجمة عمن لا يحسئن اللغة العربية» أو لا يفهفها من المسلمين الباكستانيين 
والهنديين والإفريقيين والأوربيين وغيرهم» وكذلك التعبير عن الأخرس» وإفهام مراده . 

[وفى منحة اللببن) تقدمت أول الكتاب» وهى أولى الخصال إحتى أنه ليؤجر 
فى السلعةٍ تكون مصرورة فيلمسها فتخطثها يده ثواب هذه الخصلة أقل من سابقاتها, 
لأنها مقصورة عن صاحبها ليس فيها نفع يفيد غيره من المسلمين. وحاصل هذه. 
الخصلة: أن المسلم تكون عنده البضاعة مصرورة ومربوطة فبى. طرف ثويهء فيلمسها 
ليتأكد من وجودهاء فتخطئها يده» فيفقد مكاتهاء فيخفق فؤاده» ويضطرب فزعاء لظنه 
ضياعهاء ثم يجدها فيردها الله عليه ويكتب له أجر فزعه عليهاء وأجرها: تكفير 
سيئة من سيئاته . 

روى ابن أبى الدنيا عن أميمة: أنها سألت عائشة طيخا عن هذه:الآية ( وإِنْ 
تبدوا ما فِي نْفْسِكُمْ تم أو تَُخْفوةُ #(البقرة: م الآية ومن يعمل ينكل وها يجِرَّ به #رانشاء 001 
فقالت عائشة: ما سألتنى أحد منذ سألت رسول الله يك فقال لى النبى كلك: زيا عائشة 
هذه مبايعة الله العيد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها فى كمه 
فيفقدها فيفزع لها فيجدها فى ضبنه حتى أن المؤمن ليخرح من ذنوبه كما يخر الذهب 
الأحمر من الكيرا الضِبّن بكسر الضاد وسكون الباء: ما تحت الأبط لجهة الخلف . 

(يؤجر فى إتيانه أهله] يعنئ أنه إذا جامع زوجه كان له أجر إعفاف نفسه 
وزوجه عن الزناء وأجره فى ذلك أجر صدقة, جاء ناس فقراء إلى رسول الله كله فقالوا : 
ينا رسول الله :ذفيب آمل الباكورى الأسوانه دالا خور :يصاون كن املو ويعنومون كنا 
نصومء ويتصدقون بغضول أموالهمء قال: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلهة صدقة وأمر 
بالعروف: صدقة ونهى عن اللنكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر) رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر 
طقن والبضع يضم الباء : الفريج . 

أخذ علماء الأصول من هذا الحديث قياس العكسء وهو إثبات عكس الحكم فى 
شىء؛ لثبوت عكس علته» وبيان ذلك: أن الحديث أثبت الأجر فى جماع الزوجة» لعلة 
الحيلة» قياساً على ثبوت الوزر فى جماع الأجنبية» لعلة التحريم . 


زف 





تمام المنة 
الخصلة الواحدة والثلاثون 

سقى الماءء عن ابن عباس ا قال: أتى النبى و رجل» فقال: ما عمل إن 
عملت به دخلت الجنة؟ قال: إأنت ببلد يجلب به الماء؟ قال: نعم قال فاشتر بها 
سقاء جديدا ثم اسق بها فانك لن تخرقها حتى تبلغ بها عفل الجنة) رواه الطبرانى فى 
الكبير» ورواته ثقات» وفى يحيى بن عبد الحميد الحمانى كلام لا يضرء لأنه. ثقة حافظ 
مشهورء تكلم من تكلم فيه حسداء كما قال ابن معين والرمادى, وهو أول من صنف 
المسند بالكوفة. وهذا الحديث فى مسنده. وقد قال ابن عدى: لم أر فى مسئده 
وأحاديثه أحاديث مناكيرء وأرجو أنه لا بأس به أه . 

فالحديث حسن بلا شك وقد تقدم حديث الصحيحين: أن رجلا سقى كلبا 
فأدخله الله الجنة وأن بغيا سقت كلبا أيضاء فغفر الله لها فكيف بمن يسقى مسلما؟ 
بل تقدم فى الحديث الصحيح [وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة ! فسقى الماء 
للمسلمين فى مكان يقل وجوده فيه. عمل يوجب الجنة بفضل الله تعالى» وهو إلى جانب 
هذا علاج روحى 2 يشفى الله به المريض 

روى البيهقى فى شعب الإيمان عن. على بن الحسن بن شفيق» قال: سمعت عبد 
الله بن المبارك - وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن» قرحة خرجت فى ركبتى» منذ سبع 
سنين» وقد عالجت بأنواع العلابج» وسألت الأطباء فلم أنتفع؟ ‏ قال: اذهب فانظر 
موضعاً يحتاج الناس إلى الماء فيهء فاخحفر هناك بئرا فانى أرجو أن تنبع هناك عين, 
ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل فبرا . 

قال البيهقى: وفى هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبى عبد الله صاحب 
الستدرك ‏ رحمه الله فانه قرح وجهه. وعالجه بأنواع المعالجة» فلم يذهب» وبقى فيه 
قريباً من سنة» فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابونى أن يدعو له فى مجلسه يوم 
الجمعة فدعا وأكثر الناس التأمين» فلما كانت الجمعة الأخرى» ألقت امرأة فى المجلس 
رقعة بأنها عادت إلى بيتهاء واجتهدت فى الدعاء للحاكم أبى عبد اللّه تلك الليلة؛ 
فرأت فى منامها رسول الله يي كأنه يقول لها: قولى لأبى عبد اللّه: يوسع الاء على 
المسلمين» قال البيهقى فجئت بالرقعة إلى الحاكمء فأمر بسقاية بنيت على باب داره 
وحين فرغوا من بنائهاء أمر بصب الماء فيهاء وطرح الجمد ‏ بسكون الميم: الثلج ‏ فى 
الماء» وأخذ الناس فى الشرب فما مر أسبوع» حتى ظهر الشفاء» وزالت تلك القروح» 
وعاد وجهه إلى أحسن ما كان» وعاش بعد ذلك سنين . 
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مكتبة القاهرة 

قلت: يؤخذ من هذه القصة أن النساء. كن يحضرن مجالس العلم والحديث» لكن 
مع التزام الحجاب والحشمة . والدين لا يمنع من تعليم المرأة»؛ وحديث إلا تسكنوهن 
العلالى ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النورا حديث واه شديد الضعف» 
وفى سنده عبد الوهاب بن الضحاكء» وهو كذابء» وقد كان فى رواة الحديث النبوى 
نساء كثيرات . 

قال الحافظ الذهبى فى الميزان: وليس فى النساء ‏ يعنى روايات الحديث ‏ من 
اتهمت ولا من تركوهاء أى ليس فيهن متهمة بالكذب» ولا متروكة لشدة ضعفهاء وهذه 
ميزة لراويات الحديث» يمتزن بها عن الرجالء وكانت امرأة الحافظ الهيثمى ‏ وهى 
بنت شيخة الحافظ العراقى ‏ تساعد زوجها فى مراجعة كتب الحديث . 


ثلاث خصال 

وهب صلة الحبل. زهب الشسعء إيناس الوحشان : عن أبى جرى الهجيمى 
ضيه قال: أتيت رسول الله كيه فقلت: يا رسول اللّه إنا.قوم من أهل البادية» فعلمنا شيئا 
ينفعنأ الله به» قال إلا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن تهب صله الحبل» ولو 
أن تفرع من دلوك فى إناء المستقى. ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه» ولو أن 
تونس الوحشان بنفسك» ولو أن تهب الشسع ) رواه النسائى بإسناد صحيح . 

[ولو أن تهب صلة الحبل) يكون لأخيك المسلم حبل يستقى به أو يربط به شيئا 
من متاعه. ويحتاج إلى وصله لقصرهء . قوهبته قطعة حبل وصله بهاء قاصدا. مساعدته 
بهاء راجيا ثواب اللّه» فإن الله يثيبك الجنة . 

ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك) وجدت أخاك المسلم وحشان أى مختليا مهموما 
من شىء يخافه» فانست وحشته بنفسك» وأذهبت عنه همه وفزعه» حتى أمن واستأنس 
واطمأن» فان الله يثيبك الجنة”' . 


زولو أن تهب الشسع ) الشسع ما يشد إلى زمام النعل» وهو فى اصطلاح عصرنا: 


)١(‏ فى مدينة فاس أعيان موقوفة يصرف منها مرتب شهرى لشخص يسمى (مونس الغريب) وعمله 
أنه يطلع إلى منارة السجد بعد صلاة العشاء بنحو ثلاث ساعات أو أكثر. فيترنم بقصائد فى الثناء 
على الله تعالى أو الدائح النبوية أو نحو ذلك» إيناسا لمن يكون فى الحى من المرضى والهمومين 
والمؤرفين , حتى يحضر اللؤذن للفجر 1 


”3 
رباط الحذاءء فانظر إلى عظيم فضل الله تعالى! الشسع النعل القليل القيمة» تثاب عليه 
بالجنة» إذا نفعت به أخاك المسلمء ألا ما أعظم كرم الله وفضله! وما أعظم سماحة هذا 

الدين الإسلامى الذى جاء بهذه التعاليم اليسيرة فى عملهاء الكبيرة فى مغزاها وثوابها! 


تمام المنه 





الخصلة الخامسة والتلاثون والسادسة والثلاثون 
السماحة فى البيع والشراءء. وفى القضاء والاقتضاء :عن عثمان بن عفان ض 
قال: قال رسول الله يل (أدخل الله قََ رجلاً كان سهلاً مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضياً 
الجنة؟ رواه النسائى بإسناد جيد . 
وعن عيد الله ابن عمرو 5 قال: قال رسول الله عه (دخل رجل الجنة 
بسماحته قاضيا ومقتضيا 4 رواه أحمدء ورواته ثقات . 


السهولة فى الشراء: ألا يلم على البائع فى تخفيض الثمن: وألا يحلفه على أن 
ثمن البضاعة كذا وكذاء ونحو هذا مما يدخل به على البائع ضيق وضجرء وإنما ينظر 
البضاعة التى يريدهاء ويتأكد من صلاحيتهاء ثم يعطى البائع الثمن الذى يراه مناسبا 
لهاء فإن رضى فذاك» وإن لم يرض ورأى أنها تستحق أكثر من ذلك الثمن» زاده بقدر 
ما تستحق فى نظره؛ وإلا تركه وذهب لغيره؛ والسهولة فى البيع , ألا يقابل البائع 
المشترى بوجه عبوس» وألا يغلى سعر البضاعة؛ وأن يقنع بالريح المعقول . 

والسماحة فى القضاء: أن المدين يرد الدين فى ميعاده: ولا يؤخره إن كان قادراء 
لأن تأخيره حرام» قال النبى هله مطل الغنى ظلم) رواه الشيخان: وإذا رد الدين شكر 
صاحبه ودعا له . 

والسماحة فى الاقتضاء ‏ وهو الطلب -: أن يطلب الدائن دينه برفق ولين» من غير 
تعنيف ولا تثرهب» وألا يخجله أمام الناس» نعم إن تحقق أن المدين يمطله مع استطاعته 
الأداء» فله أن يعنفه ويؤنبه» لقوله يله (إن لصاحب الحق مقالا؟ ولقوله يه إلى الواجد 
يحل عرضه) أى امتناع الواجد المستطيع من قضاء ما عليه؛ يبيح تعنيفه وتأنيبه . 


مكتية القاهرة هو“ 





الخصلة السابعة والثامنة والثلاثون 
إنظار المعسر. التجاوز فى النقد : عن حذيفة بن اليمان ض عن النبى صيهُ. 
قال [إن رجلاً مات فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكروا ما ذكر” فقال: كنت أبايع 
الناس فكنت أنظر المعسرء وأتجوز فى السكة أو فى النقد فغفر له فدخل الجنة) رواه 
مسلم واين ماجةه 8 
إنظار المعسسر: أى تأخيره إلى أن يتيسر له الأداى واجب بنص القران» قال الله تعالى : 
(١‏ وَإِنْ كانَ دُو عُسْرَةٍ فر إلى مَيْسَرَةٍ ون تَصَدَقوا خَيْرٌ لكم إنْ كنت تعْلمُونَ » [البقرة: 4) 
[ومسامحته أفضل) كما فى بقية الآية ( وَأَنْ تَصَدّقوا خَيْرٌ كم إنْ كنت ندع مَعْلهُ تَعْلمُونَ 4 
وهذا أحد المواضع التى كان المندوب فيها أفضل من الواجب . 
والثانى : رد السلام واجب. والبدء به متدوب2 وهو أفضل 5 
والثالث: الوضوء للصلاة بعد دخول زقتها واجب,» وقبله مندوب. وهو أفضل ١‏ 
[وأتجوز فى السكة أو فى النقد) يحتمل هذا الكلام معنيين: 
أحدهما: أنه يبيع البضاعة بمائة درهم ) فاذا دفع الشترى الثمن) وجده ينقص 
درهما أو نصفه» ولم يكن معه نقود» فتجوز فيهء ولم يطالبه بإحضاره . 
ثانيهما: أنه باع البضاعة بمائة 'درهم, وما نقده المشترى الثمن وجد فيه درهماً 
زائفاً أو نصغهء راج على المشترى» فتجوز فيه البائع» ولم يطلب بدلهء وهذيان المعنيان 
مرادان» واللفظ عام يشملهما معأ . 
وفى الصحيحين عن حذيفة أيضا وتينه , قال: سمعت رسول الله يف2 يقول : (إن 
رجلاً فمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم: 
قيل لّه: أنظر؟ قال: ما أعلم شيثاً غير أنى كنت أبايع الناس فى الدنيا فأنظر الموسر 
وأتجاوز عن المعسرء فأدخله الله الجنة )أ فقال أبو مسعود ذَيينه: وأنا سمعتهء قلت: هذه 
قصة أخرى كان الرجل فيها ينظر الموسر» ويمهله مع يساره واستطاعتهء أما المعسر: 
فكان يترك له ما عليهء ولا يطالبه به» وهذه أفضلء كما مر انفا . 


)١(‏ قاما ذكر بفتح الذال والكاف أى تذكر بعد تسبىء وإما ذكر بضم الذال وكسر الكاف المشددة أى 
ذكره املك الذى سأله ‏ 


ض تمام المئة 





الخصلة التاسعة والثلاثون 

ستر عورة المؤمن: عن أبسى سعيد الخدرى ذه قال: قال رسول الله : 
إلا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة) رواه الطبراتى 
فى الأوسط والصغير . 

العورة: معصية نوجب نذا أو تعزيرا كشرب الخمر أو الحشيشة مثلاء فاذا 
اطلعت من أخيك على عورة مثل هذه وسترتها عليه فلم تحدث بها أحداء كان ثوابك 
الجنةء لأنك بستر تلك العورة» ودفنها فى صدرك. أبقيت على كرامته.. وأحييت . 
منزلته بين إخوانه» ولذا اعتبرها الشارع بمنزلة إحياء الموءودة: ففى أوسط معاجم 
الطبرانى عن رجاء بن حيوة"'. قال : سمعت مسلمة بن مخلد يقول بينما أنا على مصرء 
فأتى البواب» فقال إن أعرابيا على الياب يستأذن! فقلت من أنت؟ قال: أنا جابر بن 
عيد الله فأشرفت عليه » فقلت : أنزل اإليك؟ أو تصعد؟ قال: 5 تنزل ول" أصعد, حديث 
بلغنى أنك ترويه عن رسول الله كيِهٌ فى ستر المؤمن. جئت أسمعه» قلت سمعت رسول 
الله كل يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءودة) فضرب بعيره راجعا . 

ومن أحيا موءودة فله الجنةء وكذلك من أحيا كرامة المؤمن ومنزلته بدفن عورته, 
كان ثوابه الجنة . 

وفسى سنن أبسى داود والترمزى عن دخير أبى الهيثم كاتب عقبة بن عامرء قال 
لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخصسوء وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم قال: لا تفعل» 
وعظهم وهددهم . قلت : إنى نهيتهم فلم ينتهواء وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم . فقال 
عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله ولْدٌ يقول [ من ستر عورة فكأنما استحيى 
موءودة فى قبرها صححه ابن حيان والحاكم . 


تعزية المسلم أو المسلمة: عن عمرو بن حزم 5ه عن النبى وَل قال ما من مؤمن 
يعزى أخاه بعصيبة إلا كساه الله من حثل الكرامة يوم القيامة) رواه ابن ماجة فى 


1 بفتح الحاء الهملة والواوء بينهما مثناة تحتية ساكنة وفى هذا الحديث دليل. على شدة حرص 
الصحابة على رواية الحديث» حيث رحل جابر من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد . 


مكتبة القاهرة 3" 





سننه» وروى الترمذى فى سننه عن أبى برزة #5 عن النبى ييه قال ومن عزى ثكلى 
كسى بزدا فى الجنة؟ . 

التعزية : حق من حقوق المسلم على أخيهء كشهود جنازته» فثوابهما واحد. 
وهو الجنة» والثكل بضم الثاء وسكون الكاف أو بفتحهما: فقد المرأة ولدهاء يقال: امرأة 
ثكلى وثاكل» برد بضم الباء وفتح الراء:. جمع بردة» وهى كساء أسود مربع فيه تصاوير. 

هذه الخصال الأربعون التى أشار إليها الحديث السابق» هى كما ترى يسيرة فى 
العمل» كبيرة فى الثواب»ء وهى إلى جانب ذلك تربط بين المسلمين برباط الألفة والمودة 
والتعاون» يشعر أحدهم بحاجة أخيه إلى مساعدة مادية أو معنوية» فيخف إليهاء قاصداً 
صلة أخيه» وتخفيف ما نزل به راجيا رضاء الله عنه. ونيل ثوابهء وبذلك يكون 
المجتمع الإسلامى أرقى المجتمعات» ومستوى أخلاق المسلمين أعلى المستويات» والله 
الموفق والهادى . 

هذاء وقد بقيت خصال غير قليلة» من أنواع الطاعة. وأعمال الخيرء يثاب 
فاعلها بالجنةء كتلك الخصال الأربعين أحبيت إيرادهاء إتماما لموضوع الكتاب؛ وسيجد 
القارىء فيها خصالا مكررة..وذلك لا يضرء وهو محمول على تكرار الأسباب التى ورد 
الحديث لأجلهاء أو كررت للدلالة على أهميتهاء أو لغير ذلك من المناسبات . 

والنبى يه طبيب القلوب والأرواح: يعلم ما يذهب أدواءهاء ويزيل عنها 
أسقامهاء فيدل السائل المتعلم على ما يناسب حاله» ويهدى الحيران المسترشد إلى ما 
يذهب عنه حيرته: ويرد إلى قلبه طمأنينته» وهو مع ذلك يفتح باب الرجاء للخاطىء 
العاصى» وللمفرط المقصرء ويستحث همة عامل الخيرء والساعى إليهء على الاستكثار 
منهء ويحضه على استدامتهء داعيا هؤلاء وأولئك إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
مبيناً لهم طريقها فى هذه الأحاديث: 
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تمام المقة 
الحديث الأول 
عن عبد الله بن سلام 5ه قال: أول ما قدم النبى ييه المدينة . اتجفل التأس إليه. 
فكنت قيمن جاءهء فلما تأملت وجهه واستينته» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» 
فكان أول ما سمعت من كلامه: أن قال [أيها الناس إفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة يسلام ) رواه الترمذى وصححه وابن 
ماجه وصححه الحاكم على شرط الشيخين 1 
وفى مسند أحمد عن أبى هريرة وي قال: قلت : يا رسول الله إنى إذا رأيتك 
طابت نفسى» وقرت عينى» أنبئنى عن كل شىء؟ قال إكل شىء خلق من الماء1 قلت: 
أخبرنى بشىء إذا عملته دخلت الجنة؟ قال [أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام 
وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ) صححه ابن حيان والحاكم . 
إفشاء السلام هو البدء به حين تقابل أخاك المسلم : وهو من حقوقه كما تقدم . 
وإطعام الطعام يكون بالقليل وبالكثير» حسبما يتيسر . 
وصلة الأرحامء تكون بالزيارة أو بالكتابة» وبالمساعدة المادية أو المعنوية: ونحو 
هذا مما يشعر بالعطف والمودة . 
والأرحام : كل من تربطك به صله القرابة . من جههةه الأب أو من جهه الأم 5 
وصلاة الليل فضلها عظيم» ويتجلى الله فيها على عباده المصلين بأنواع المكرمات. 
ودخول الجنة بسلام: يحتمل أن يكون بسلام من أهوال الموقف» وشدة الحساب 
(ويحتمل أن يكون مصحوباً بسلام الملائكة عليهم» وهذا كما قال تعالى فى أهل 
الجنة [واملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) . 
1 2 سل دامر 1 د 
(كل شىء خلق من الماء أ هذا مثل قوله تعالى (( جَعَلنَا مِنَ المَاءٍ كل شَيءٍ حي 4 
(الانبياء: 2٠‏ فاللانسان خلق من ماء دافق» وكذلك الحيوان» وسائر اللخلوقات النباتية وما 
يتصل بهاء مخلوقة من ماء السماء . 
جب ب 1 


هذا الحديث أول حديث ورد بالمدينة. وقد تحمله روايه وهو غير مسلم ثم أداه 
بعد إسلامهء لأن عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود بالمدينة: ولا تحقق نبوة التبى 


51 


ييه أسلمء ونزل فيه قولّه تعالى ( قل أََأََ نّم إنْ كان مِنْ عِنْدٍ الله وَكفرْكُمْ به وَشَهدَ 
شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسَرائِيلَ عَلَى مِثلِهِ فَآمنَ وَاستَكبَرتم إن الل لا يَهْدِي الوم الظالمِيتَ 6 
(الاحقاف: )٠١‏ فهو الشاهد الذى امن » وشهد له النبى يي بأنه من أهل الجنة. كذلك ثبت 


فى المصحيحين عن سعد بن أبى وقاص يه _ 





مكتبة القاهرة 


الحديث الثانى 


عن البراء بن عازب ك1 قال: جاء أعرابى إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
علمنى عملا يدخلنى الجنة؟ قال إلثن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق 
النسمة وفك الرقبة4 قال: أليستا واحدة؟ قال إلاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك 
الرقبة أن تعطى فى ثمنها والمنحة الوكوف' والفىء على ذى الرحم القاطع ؛ فان لم تطق 
ذلك فاطعم الجائع وامق الظمان وأمر بالماعروف وانه عن المنكر فان لم تطق ذلك فكف 
لسانك إلا عن خير رواه أحمد فى مسنده وابن حيان فى صحيحه واللفظ له . 

النّسّمة بفتح النون والسين: النفسء والرقبة: النفس أيضاء وقد بين الحديث 
الفرق بين العتق والفك؛ والعتق جاء فى القران بلفظ التحرير» أما الفك فجاء فى القران 
كما جاء فى الحديث قال تعالى ([ فلا - المقبة ف وَمَا أذراك يا العقبة 4 اش د 
) جعل الحديث عتق النسمة موجبا لدخول الجنة» لأن من أعتق نفسا حررها من ذل 
العبودية» فحرر الله نفسه من النارء فدخل الجنةء وأما دخول الجنة بفك الرقبة فلأجل 
التضعيف» ذلك أن الشخص إذا أعطى فى ثمن الرقبة أضعف الله له ما أعطى”" . كما 
يضعف الصدقة حتى تصير مثل أحدء والله يضاعف لمن يشاء . 

(والمنحة الوكوف) : بفتم الواو وضم الكاف هى التى يدر لبنها وهى منيحة 
العنز أو الناقة أو البقرة» وكذلك منحها لأخذ وبرها أو صوفها . 

(والفىء على ذى الرحم القاطع ) : الفىء: الرجوع . والمعنى: أن المسلم إذا كان له 
قريب يقاطعهء فلا يعامله بالثل» بل يصله ويعود عليه بقضل ماله. أو طعامه أو ثيابه. 
ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة» فهذه هى الصلة التى يدخل بها الجنة» أما أن يصل قريبه 
الذى يصلهء فهى مكافأة» وليست بصلة» ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو بن 


. وفيه مع هذا حض على الإسهام فى عتق الرقاب‎ )١( 


ب سي ع ص أتقاء النة 
العاص ذه عن النبى يد قال [ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه 
وصلها) قطعت بفتم القاف واثطاء مبنى للمعلوم. ورحمه فاعل» ومن قرأه بالبناء للعجهول 
فقد حرف» وفى صحيحى ابن خزيمة والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ا : 
أن النبى ولِهٌ قال ؤأفضل الصدقة: الصدقة على ذى الرحم الكاشح) ومعنى الكاشم: الذى 
يضمر فى كشحه ‏ خصره ‏ العداوة» وبعية الحديث لا يحتاج إلى شرح . 


الحديث الثالث 
أبو بكر #: أناء فقال[من أطعم اليوم منكم مسكيناً؟) فقال أبو بكر: أناء قال( من 
تبع منكم اليوم جنازة؟) قال: أبو بكر: أناء قال (من عاد منكم اليوم مريضا؟) قال أبو 
بكر: أناء فقال رسول الله يي (ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل إلا دخل الجنة؟ 
ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجر) اققصر على ذكر الرجلء» لأن المرأة 
ليس لها أن تتبع الجنازة”. 
الحديث الرابع 
عن أبى سعيد الخدرى ضيه قال: سمعت رسول الله 2 يقول | مدن من 
عملهن فى يوم كتبه الله من أهل الجنة.: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إكى 
الجمعة وأعتق رقبة"1! رواه ابن حيان فى صحيحه . 


هذا الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح . 


الحديث الخامس 


عن عقبة بن عامر ذه قال سمعت رسول الله يي يقول (يعجب ربك من راعى 
غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى» فيقول الله وَبّك: انظروا إلى عبدى 


)١(‏ رأى النبى يه نساء يتبعن جنازة فسالهن: هل تحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. قال: هل تدلين 
فيمن يدلى؟ قلن: لا . قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات 1 
(؟) يمكن اجتماع هذه الخمس في. يوم جمعة من شهر رمضان . 


مكتبة القاهرة ا 





هذا: يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت له وأدخلته الجنة) رواه أبو داود والنسائى 

شطية : بفدح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء: قطعة من الجيل [يعجب ربك ) 
العجب كناية عن الإقبال أى يقبل عليه إقيال المتعجب من الشيىء المستحسن له . 

(ُفيقول الله كك أى للملائكة ازيشافٍ مسنىا والخوفي من الله جزاؤه الجنة. 
قال تعالى ( وما مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ ونْهَى إلتْفسَ عَن الهَوَى ه قن اْجَنّةَ هِيَ المَأَوَى 
#التازمات: 6041 أما قوله تعالى | وَلِمِنْ خاف مَقَام رَبَه جَدْتَان 55 د فذلك لذن 
الخائف من الله تعالى. لما قاوم نقسه والشيطان جوزى باباحة التنقل بين جنتين: كما 
يكون للشخص فى الدنيا بيتان. يتنقل بينهما . 


الحديث السادسسي 


عن أبى سعيد الخدرى ذه قال: قال رسول الله يه من أكل طيبا وعمل فى 
سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة) قالوا: يا رسول الله إن هذا فى أمتك اليوم كثير: 
قال ؤوسيكون فى قوم بعدى؟ رواه الحاكم وصححه . 

زمن أكل طيبا ! أى حلال . 

[وعمل فى سنة! أى عمل فى طريقة رشد وهداية؛ لم يبتدع بدعة فى الدين» 
ولم يتبع من ابتدعها . 

(وأمن الناس بوائقه] أى غوائله وشروره» فلم يؤذ أحدا ولم يسع فى إذايته, 
والسلم إذا اجتمعت فيه هذه الخصال» جمع الخير كله» لأنه بأكله الحلال» اجتنب 
المحرمات كالربا والغش والسرقة» وبعملهفى سنةء اجتنب البدعة والفسوق ويأمن التاس 
من شروره؛. كاك سلا قفا لقول النبى وَيهُ (السلم من سام المسلمون من لسانه 
ويده] ل(وسيكون فى قوم بعدى] أى بكثرة» وذلك فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين: وهما بقية القرون الفاضلة التى قال عنها النبى ي (خير القرون القرن الذى 
أنا فيه ثم الذى يليه ثم الذى يليه) وأهل هذه القرون هم السلف الصالمء ثم ظهر بعدهم 
بدع ومفاسدء الت بالدين وأهله إلى ما ترىء والأمر للّهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


١‏ ال لللللسسسسسس سس لل ققام المتة 
الحديث السابع 

عن أبى هريرة نه : أن أعرابياً أتى النيى 2 فقال: يا رسول الله دلنى على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة؟ قال (تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان) قال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذاء فلما ولى قال النبى 
ييه زمن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه الشيخان . 

[تعيد الله ) توحدهء وهوالئطق بشهادة الإسلام. مع اعتعقاد مضمونها اعتقاداً 
راسهًا. لا يخامره شك ٠‏ 

ولم يذكر الحجء إما لأنه كان لم يفرض» إذ فرضيته متأخرة عن أركان الإسلام» 
فهو اخرهاء وإما لأن الإعرابى كان لا يستطيع الحبج»ء وإما لأنه كان قد أداه . 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة) أى إن وفى بما قال: فهذا الشرط 
فيكون من جمله المبشرين بالجنة . 


الحديث الثامن 
عن أبى أيوب الأنصارى» 5ه: أن رجلا قال للنبى يَه: أخبرنى بعمل يدخلئى الجنة؟ 
قال وتعيد الله لا تشرك بع شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم) رواه الشيخان . 


معنى الحديث ظاهرء ولم يذكر الصوم والحبجء لأن هذا الحديث ورد فى أوائل ما 
قدم النبى يه المدينة» ونزل ببيت أبى أيوب» والصوم إنما فرض فى السنة الثانية . 


عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى #غماء قالا: خطبنا رسول الله يه فقال 
[والذى نفسى بيده) ثلاث مرات» ثم أكب» فأكب كل رجل منا يبكى» لا يدرى على 
ماذا حلف؟ كم رفع رأسه, وفى وجهه البشرى». فكانت أحب الينا من: حمر النعم, فقال 
زما من عبد يصلى الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له: ادخل بسلام] : رواة النسائى وابن ماجه. 
وصححه ابن حيان والحاكم : 


مكتبة القاهرة 
ثم اكب : أى أطرق برأسه. إطراق مهموم ء وكأنه كان ينتظر الوحى 
حمر التعم : نوع من الآيل» من أنفس أموال العرب . 


(ويجتنب الكبائر السبع] هى الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق وأكل 0 وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات, هكذا ثيتت ثبتت فى حديث الصحيجين 2 » عن أبى هريرة . 


الف 





الحديث العاشر 

عن عبيد بن عمير الليثى عن أبيه. قال: قال رسول الله يه فى حجة الوداع 
[إن أولياء الله المصلون» ومن يقيم الصلوات الخمس التى كتبهن الله عليه ويصوم رمضان 
ويحتسب صومه ويؤتى الزكاة طيية بها نفسه ويجتئب الكبائر التى نهى الله عنها! 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال ل تسع أعظمهن الإشراك بالله 
وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء لا 
يموت رجل ولم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة إلا رافق محمدا يه فى 
بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب) رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن. 

(أن أولياء الله امصلون! لذن الصلاة عماد الدين» وهى صللة بين الله تعالى 
وعبده2) وجدير بمن يطرق باب مولاه خمس مرات فى اليوم والليلة . أن يتولاه برعايته : 

(ويحتسب صومه) يطلب ثوابه من الله تعالى» بأن يكون صومه خالصا له . 


وطيبة بها نفسه] يعطيها طيب النفس» منشرح الصدرء غير متكره» ولا ضجر 
معتقدا أن الله تعالى يطهر بها مالهء ويزكى قلبه» ويبارك رزقه . 


ُوالفرار من الزحف] هو التولى يوم الزحف» وهو الهرب من القتال فى الجهاد 
ضد الكفار» راجت على الم أن يتتديث فى جوادف حتى رستشهد: أو ينصره الله 
تعالى؛ قال سبحانه ( يا أَيّهَا الذِينَ امَنُوا إذَا لقِيكمُ الْذِينَ كفرُوا رَحْفا فلا تُوَلوهُمُ 
الأَدْبَارَ ب وَمَنْ يولم َو يِذ دُيُرَهٌ © فراراً منهم ( إن مُتَحَرَفا لِقِتَال 4 بأن تراجع من 
جهة ليقاتل فى جهة أخرى أكثر ملاءمة منهالآ أو مُتَحَيَّا إلى فْنَةِ ) من المسلمين 
ليقاتل بجانبهم( فَقَدْ بَاءَ ِعَضّبٍ مِنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمُ وَيئُسَ الْمَصِيرٌ 6لأنفال: مدن . 





عن تمام المنه 
[وقذف المحصنة! أى المسلمة العفيفة الغافلة عن المعاصى . 
[وعقوق الوالدين المسلمين) يفيد أن عقوق الوالدين الكافرين أقل تحريماء وأدون 
إثما . 


(واستحلاد البيت العتيق ] القديم لأنه كم بيت لله وضع فى الأرضء: قال تعالى 
2 9 أُوّلَ بيت بَيْتٍ وضع لِلنّاس للذي ببّكة مُبَارَكا وَهُدى لِلَعَالَمِينَ © د سرن:» واستحلاله 
بقتل مسلم فيهء أو إذايته . 

[قبلتكم أحياء وأمواتا؟ يفيد وجوب دفن المسلم مستقبل القبلة كما فى الصلاة: 
فان دفن إلى جهة غيرهاء أخرج وأعيد دفنه إلى جهتها . 

(بحبوحة! بضم الباءين» بينهما حاء مهملة ساكنة: معناها: سعة . 


ومصاريع ) جمع مصراع بكسر الميمء وللباب مصراعان . 


الحديث الحادى عشر 


عن أبى الدرداء ذَينه قال: قال رسول الله ييه خمس من جاء بهن مع إيضان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
ومواقيتهن وصام رمضان وحبع البيت إن استطاع إليه سبيلا واتى الزكاة طيبة بها نفسه 
وأدى الأمانة) قيل: يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال [الغسل من الجنابة إن الله لم 
يأمن ابن ادم على شىء من دينه غيرها ؟. رواه الطبرائى بإسناد جيد . 

فسر الحديث الأمانة بالغسل من الجنابة» لأنه لا يكون إلا فى خلوة من الناس, 
لما فيه من كشف العورة» بخلاف الفرائض الأخرى كالصلاة والزكاة والصوم والحجء 
فإنها تكون يصفة جماعية . 

أما الأمانة فى قول الله تعالى ( إنَا عَرَضْنًا الأَمَامَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ 
وَالْجِيَال فَأَبَهْنَ يْنَ أَنْ يَحْمِلِنَهَا وَأْضْفْقنَ مِنْهَا 64 فاختلف فيها على أقوال كثيرةالذى 
تنرجحه منها: أنها التكاليف الشرعية التى كلف اللّه بها عباده؛ لأن الله تعالى لما خلق 
الإنسان» ليجعله خليفة فى الأرض» حمله أمانة التكاليف التى يمشى عليها من عبادات 
ومعاملات» فمن أخل, بها عذب» ومن أقامها غفر له وَحَمَلهَا الأنْسَانٌ إِنّهُ كانَ ظلوما 
جَهُولاً * لِيُعَدْب الله المُنَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتِ وَاْمُشْرِكِينَ وَالمُشْركاتٍ وَيَقُوبَ اللّهُ عَلَى 


مكتبة القاهرة 
المُؤْمِئِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكانَ الله غفو وا رَحِيما (الأحزاب : الا 
الحديث الثانى عشر 

عن أبى هريرة طبه : أن رسول الله ييه قال لمن حوله (اكفلوا لى بست أكفل لكم 
الجنة) قلت: ما هى يا رسول اللّه؟ قال [الصلاة» والزكاة» والأمانةء والفريم» والبطن» 
واللسان ! رواة الطبرائى فق الأوسطء بإستاد لد بأس به . 

00 أى تؤديها إلى صاحبهاء قال الله تعالى ِ إن الله يَأْمُرْكمُ 3 تُؤدُوا 

تِ إلى أَهْلِهًا 6(النساء »:908) . 

وقال النبى ييه [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) . 

[والفرج) يحفظ من الزنا واللواط وإتيان الحائض والمرأة فى دبرها والاستمناء . 

زوالبطن) يحفظ من الحرام كالخنزير والربا والخمر وإفطار رمضان بغير عذر . 

(واللسان) يحفظ من الكذب والغيبه والنميمة وشهادة الزور وتنحو ذلك من 
المعاصى اللسانية . 





الحديث الثالث عشر 


عن عثمان بن عفان ذه قال: سمعت رسول الله له يقول [من بنى مسجدا يبتغى 
به وجه الله بنى الله له بيتأ فى الجنة) رواه الشيخان . 

لهذا الحديث طرق وألفاظ فى الصحيحين وغيرهما عن عثمان وأبى ذر وغيرهما. 
وفى بعض ألفاظه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة 4 
ومفحص القطاة مكان جلوسهاء لأنها تفحصهء وهو كناية عن صغر المسجدء والمعنى: أن 
الله تعالى يثيب بانى المسجد بيت فى ال الجنة إذا كان بناؤه لله لا للتباهى والتفاخر, 
سواء أكان المسجد كبيرا أم صغيراء ومثله : إنشاء مصليات فى الطريق وعلى حافة الترع. 
وكذلك بناء مستشفى لعلاج مرضى استري: أو بئاء مدرسة لتعليم أولادهم : 


الحديث الرابع عشر 
عن عياض بن حماد 5ه قال: سمعت رسول الله طله يقول /أهل الجنة ثلاثة ذ 
سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو 


16# فيه )سه كبيت. قا المنة” 
عيال] رواه مسلم فى صحيحه] 

(ذو سلطان) صاحب سلطة وحكم . 

(مقسط! عادل لا يجور فى حكمه . 

إموفق؟ فى أعمالهء لأن الله يوفقه حيث كان عادلا . 

[ورجل رحيم) ليس عنده قسوة . 

إرقيق القلب) لين القلب عطوف [لكل ذى قربى) من تربطه قرابة ورحميم . 

[ومسلم؟ ولكل مسلم أيضا . 

(وعفيف1؟ لا يسأل الئاس . 

[متعفف] لا يأخذ من أحد أعطاه شيئاء وهو مع ذلك . 

(ذو عيال) يقوتهم مما يرزقه الله من عمله وإن كان قليلا. فهو قنوع والقناعة 
متلازمتان . 

الحديث الخامس عشر 

عن عبد الله بن عمر ##: أن النبى يي قال: (من أذن ثنتى عشرة سنة وجيت له 
الجنة وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة) رواه ابن ماجة 
والدار قطنى فى سننيهماء وصححه الحاكم على شرط البخارى . 

هذا الثواب لمن أذن بدون أجرء لأنه كذلك كان فى عهد النبى ييه ولأن الأذان 
من الوظائف الدينية التى لا يؤخذ عليها أجر . 


الحديث السادس عشر 
عن أبى هريرة ه. قال: كنا مع رسول الله 5 فقام بلال دنه ينادى: فلما 
سكت؛» قال رسول الله يله (من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة) رواه النسائى وابن 
ماجة)» وصححه ابن حيان والحاكم : 
من قال مثل هذا وهى كلمات الأذان . 


(يقيناً1 أى مصدقاً بها معتقدا لهاء لأنها تشتمل على المعانى الآتية : 


مكتبة القاهرة بام 
)١‏ تكبير الله وتعظيمهء والاعتراف بأنه أكبر من كل كبير . 

. شهادة الإسلامء وهى الشهادة التى تحرز دم الإنسان ومالهء وتنجيه من النار‎ )١ 
. ؟) الدعوة إلى الصلاة» وهى أمر بالمعروف‎ 

4) الدعوة إلى الفلاح. ويعم كل خيرء وهو أمر بالمعروف . 

ه) الهيللة » وهى أفضل الذكر . 





الحديث السابع عشر 


عن عمر بن الخطاب يه قال: قال رسول الله عي [إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد أن محمدا رسول اللّهء قال: أشهد أن محمدا رسول 
اللّهدء ثم قال: حى على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حى .على 
الفلامء قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله 
أكبرء ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لآ إله إلا اللهء فن قلبه دخل الجنة) رواه مسلم 
وأبو داود والنسائى . 

فمن قال مثل قول المؤذن» مدركا لعناه» متيقنا به» دحل الجنة لاشتمال الأذان 
على تلك المعانى العظيمة التى بيناها انفاء وثبت فى ثواب حكاية المؤذن حديث يشتمل 
على زيادة تضم إلى ما هناء ففى صحيمح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَهبه أنه 
سمع رسول الله يٌ يقول [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة”' فانها منزلة فى 


() قد يقال: كيف يطلب من أمته أن يسألوا له الوسيلة؟ وهو عظيم الجاه عند مولإه: كبير القدر 
لديه . وقد وعده بعطاء لا كنه لوصفه. حيث قال لهأر وَلِسَوْف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَى 6 (الضحى: ه) 
وهل يرضى بدون الوسيلة منزلة؟ سؤال وجيه وقع مضمونه فى كلام للشيخ الأكبر محيى الدين بن 
العربى الحاتمىء, ولم يجب عنه . بل صرم بتوقفه فى فهم حكمة هذا الطلب منه وه . وأنا 
أجيب عنه بما فتح الله به على وألهمينه. وهو: أن شفاعة النبى ويد نوعان : عامة وخاصة 9 
ء فيعم بشفاعته المؤمئين والكفارء والطائعين والعصاة . والخاصة تتوفقف على عمل يقوم به المشفوع 
فيه. فشفاعته فى العصاةء لإخراجهم من النارء أو عدم دخولهم لها متوقفة على أن يكون مسلمين 
لقوله وله (شفاعتى لكل مسلم) وشفاعته لرفع درجات بعض الؤمنين متوقفة على أن يكون 
للمشفوع فيه شىء من عمل صالح . سأله بعض خدمه أن يشفع له فقال ([إنى فاعل فأعنى على 


تمام المنة 





الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت 
له الشفاعة؟ . 


الحديث الثامن عشر 


عن عقبة بن عامر طينه: أن رسول الله يه قال[ ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء 
ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة) رواه مسلم فى صحيحه. 


يفيد الحديث تدب صلاة ركعتين بعد الوضوء . 


الحديث التاسع عشر 


عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه 5ن قال: أصب+ رسول الله يب يوما 
فدعا بلالا #: فقال يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ إنى دخلت البارحة الجنة: 
فسمعت خشخشتك أمامى1 فقال بلالا: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» 
ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عندهء فقال رسول الله # ( بهذا رواه ابن خزيمة 


يفيد الحديث أمرين : 
أحدهما: استحباب صلاة ركعتين عقب الأذان للمؤذن: ومن قرا الحديث: ما 
أذنبت قط إلا صليت ركعتين: فقد حرف. إذ الرواية ثبتت بالأذان لا بالذنب . 


ثانيهما: استحباب الوضوء عند كل حدث ليكون المؤمن مستعدا للصلاة أو حمل 


زفق 


مصحف أو نحو ذلك من العبادات 


نفسك بكثرة السجود) والصلاة عليه حق من حقوقه على الأمة بنص القرآن الكريم . ومع ذلك قال 
[من صلى على عشرا إذا أصبح وإذا أمسى أدركته شفاعتى) بين بهذا أن رصيدا من الصلاة عليه 
يجعل للمصلى حقا فى شفاعة خاصة تناله. كذلك جعل سؤال الوسيلة سيبا لنيل شفاعة خاصة 
يذالها المقيمون للصلاةء المحافظون عليها. حيث قرنه بسماع الأذان» وصاغه فى أسلوب شائق 
أخبر فيه أن الوسيلة منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله تحريضا لهم على سؤالها 
لهء لينتفعوا بشفاعته . وهذا كما حض الله تعالى المسلمين على الصدقة بقوله (من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) فجعل الصدقة قرضا له» وهو غنى عن الخلوقات لكنه 
حضهم على الصدقة بهذا الأسلوب الذى يحرك فى نفوس الؤمنين الهمة والعزيمة . 
)١(‏ وحديث: الوضوء سلاح المؤمن, لا أصل له . 


مكتبة القاهرة م 





[ .- 


ثبت فى الصحيحين عن أبئ هريرة ذَيهِ أن رسسول الله ييه قال لبلال طَي 
يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام؟ فإنى سمعت دف نعليك بين يدئ فى 
الجنة) قال: ما عملت عملا أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى. 

إدف نعليك] أى حركة المشى بهماء :وهذا الحديث والذى قبله يفيدان أن بلالا 
ضيه من جملة المبشرين بالجنة» وهم جماعة من الصحابة» .فيهم العشرة وفاطمة وخديجة 
وحفصة والحسن والخسين وعنيد الله بن سلام وعمير بن الحمام وأنس بن أبى مرثد 
الغنوى وأبو سفيان بن الحارث وأنس بن مالك ووالدته وسعد بن معاذ وصفية بنت عبد 
المطلب وأبو الدحداح ومالك بن ستان وغيرهم . 


عن أبى هريرة #5 عن النبى فَِهٌ قال. [من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا 
فى الجنة كلما غدا أو راح رواه الشيخان . 

وهذا الثواب يشمل من غدا إلى المسجد أو راحء لصلاة أو انتظارهاء أو لحضور 
مجلس علمء أو ذكرء أو للجلوس فيه بشرط ألا يتكلم بغيبة أو كذب أو ما أشبههما . 


الحديث الحادى والعشرون 
مسلم يصلى لله تعالى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا فى 
الجنة ! رواه مسلم فى صحيحه . 
وهذه الاثنتا عشرة ركعة» هى: ركعتا الفجرء أى سنة الصبح وأريع ركعات قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وأربسع ركغات قبل العصر» واليوم من أذان الفجرء إلى غروب 
الكتمس.. 


2 #ا_ يبي حصصح ييه ب ممببيببييب-ننا-حإ- يحي ده تمام المنهة 
الحديث الثانى والعشرون 

عن أبى موسى الأشعرى يه قال: كال ورسول النه عل من صلى البردين دخل 
الجنة أ رواه الشيخان . 

البردان بفتح الباء وسكون الراء: الصبح والعصرء والحديث يفيد تأكيد المحافظة 
على هاتين الصلاتين فى وقتهماء وفى صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة 5نه. قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول زلن ياج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ 
يعدى الصبح والعصر. وهذا دليل من قال: إن هاتين الصلاتين هما الصلاة الوسطى : 


الحديث الثالث والعشرون 
عن أنس ذه : أن رسول الله كيه بعث رجلا على سرية. وكان يقرأ لأصحابه فى 
صلاتهم , فيختم بقل هو الله أحدء وذكر حديثا طويلا : كال فى اخرد: فلما أتاهم النبى 
يله أخبروه الخبرء فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما 
يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة؟) فقال: إنى أحبها. فقال [ حبك إياها 
أدخلك الجنة! رواه البخارى والترمذى. 
سورة الاخلاص» سورة عظيمة 2 حبها يوجب دخول الجنةء كما فى هذا 
الحديث» بل قراءتها توجب دخول الجنة أيضا: كما فى الحديث الآتى بعده: وثبت. 
فئ الصحيحين: أنها تعدل ثلث القرآن» لأنها تدل على المعانى الآتية: 
)١‏ التوحيد الخالص» 
؟) نفى الشرك بجميع أنواعه 
*) نفى المشابهة والتكافؤ بين الله ومخلوقاته ‏ 


وللحافظ أبى العباس أحمد بن تي تيميه جزء فى تفسيرهاء مطبوع وهو مفيد . 


الحديث الرابع والعشرون 
عن أبى هريرة #5 قال: الاحديع رمو الله 7 فسمع رجلا يقرأ ( قل هو 


© سور 


اللَّهُ أَحَدٌ * اللَهُ الصّمَدُ * لم يَلِدْ ولَمْ يُولد وَلَمْ يكن له كفوا أحَدَ 6«لاخلاص) فقال 


مكتبة القاهرة 4١‏ 





رسول الله يكدٌ (وجبت! فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال (الجنة؟ فأردت أن أذهب 
إلى الرجل» فأبشرهء ثم فرقت أن يفوتنى الغداء مع رسول الله كلد ثم ذهبت إلى 
الرجل» فوجدته قد ذهب. رواه الإمام مالك واللفظ له والنسائى والترمذى والحاكم 
وصححاة . 


الحديث الخامس والعشرون 
عن شداد بن أوس #نه, عن النبى يله قال [ سيد الاستغفار: أن يقول العبد : 
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عيدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعون بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فأنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت] فمن قالها فى النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من 
أمل الجنة ومن قالها من اللبل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) 
رواه البخارى فى صحيحه . 


. 


(وأنا على عهدك] الذى أخذته على بنى آدم حين قلت لهم [ ألست بربُكم 
قَالوا بَلى #رلأمراف:07 ولذا استفتح بقوله: اللهم أنت ربى» تأكيدا للوفاء بالعهد: 
واللاستمساك به . 
(ووعدك) الذى وعدك به آدم حين حمل أمانة التكاليف» بأن يطيع ولا يعصى : 
ويمتثل ولا يخالف . 
(ما استطعت) بقدر استطاعتى» فإذا عصيتك باغواء الشيطان» أو خالفت بعض 
أمرك لسهو أو نسيان: فإنى ألجأ إليك» متوسلا بضعفى وعجزى بين يديك . 
(أعوذ بك! أتحصن بك [فَن شرما صنعت ! مما أخلفت به وعدكء» فأنت 
تقينى عاقبته . 
(أبووء لك! أعترف لك» وكان هذا الدعاء سيد الاستغفارء ومن قرأه موقنا بهء 
فمات دخل الجنة لاشتماله على معانى عظيمة : 
)١‏ الإقرار بربوبية الله تعالى للعبدء وتفرده بالألوهية وبالخلق . 
؟) تجديد البقاء على عهد الله ووعده بقدر الاستطاعة . 
*) التحصن بالله» والالتجاء اليه فيما يقع من العبدء مخالفا للوعد . 
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5) الاعتراف بنعمة الله على عبده: وهو شكر لله عليها . 
ه) الاعتراف يالذتب» وطلب غفراته . 
)١‏ الإقرار بأن الذنب لا يغفره إلا الله تعانى» ولا يغفره غيره: كائنا من كان 
فالذين يطلبون مغفرة ذنوبهم من رئيسهم الدينى) كالبطريك والبابا ‏ فى ضلال 
الحديث السادس والعشرون 
عن رافع بن خديج ذَيه عن النبى يل قال (إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن 
ثم قال: اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وألجأت ظهرى إليك وفوضت 
أمرى إليك لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك» أومن بكتابك وبرسولك . فان مات من ليلته 
دخل الجنة أ رواه الترمذى وحسنه . 
[اللهم أسلمت نفسى إليك ) الشخص حين ينام لا يدرى اين تذهب تفه؟ فهو 
يسلمها إلى الله تعالىء يحفظها عليه فى نومه» كما يحفظها فى يقظته 
(ووجهت وجهى إليك] هذا كقول إبراهيم عليه ِ إني وجهت وَجَهِي لذي 
فطِرٌ السمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِينا وما أنَا من المُشْركِينَ #الأنعاء وى والمراد بهذه العبارة: 
إفراد الله بالتوحيد الخالص» ونبذ ما سواه . 


(وألجأت ظهرى إليك ! هذه العبارة كنايه . يراد بها 0 اعتمدت عليك. 
أروفوضت أمرى إليك! هزا كقول مؤمن ال فرعون / وَأفَوّضضٌ أمْري إلى الله إن 


الله مير بالفِتاد #رغافر: 2 ومقام التفويض عزيزء, لم يذكر فى القرآن إلا فى هذه 
الآأيةقء لأنه مقام من كمل إيمانه» وصدق يقينه . 


إلا منجى) بفتح الميم والجيم وسكون النون: لا مكان للتجاة . 

(منك) من عقابك ولا ملجأ) من عذابك [إلا] بالالتجاء ([إليك) وطلب العفو 
منك . 

(أومن بكتابك) القرآن المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه . 


(وبرسولك) النبى الأمى خاتم النييين ) صلى الله عليه وعليهم وسلم : 





مكتبة القاهرة 


الحديث السابع والعشرون 

عن جابر ذه قال: قال رسول الله ظلهِ (إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك 
وشيطان فيقول الملك: اختم بخير» ويقول الشيطان: اختم بشرء فأن ذكر الله ثم نام. 
بات املك يكلؤه. وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير » وقال الشيطان : افتح بسشمر: فان 
قال: الحمد لله الذى رد على نقسى ولم يمتها فى منامهاء الحمد لله الذى يمسك 
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما 
غفوراء الحمد لله الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء فان وقع عن سريره 
فمات دخل الجنة) . رواه أبو يعلى بإسناد صحيحء ورواه الحاكم وزاد فى روايته 
[الحمد لله الذى يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير . وصححه على شرط مسلم . 

(يكلؤه] يحفظه . (إولم يمتها فى منامها) يشير إلى قوله تعالى آر اللهُ يَتَوَفَى 4 
(الزمر: ؟١4)‏ 

[يقبض) الأنفس حيء موتها . [ويقبض] التى لم تمت فى منامها فيمسك . 

زعنده] التى قضى عليها الموت لا يردها إلى بدنها . 

وُويرسل الأخرى] وهى النفس التى توفاها وفاة نوم» فيردها إلى بدنها تدبره .- 

[إلى أجل مسمى؟ وهى انتهاء العمر: فيتوفاها حينئذ وفاة موت: لا رجوع لها بعده: 
وحمد الله على أنه لم يمت الشخص فى النومء لأنه أعطاه فرصة» لتدارك ما فاته من عمل . 

(يمسك السماء أن تقع على الأرض) يفيد أن السماء مرفوعة بقدرة الله تعالى؛ لا 
على عمدء وهو موافق للآية الأخرى أ خَلَقَ السَمَاوَاتِ بِقَيْر عَمَدٍ تَرُونَهَا #رلقنان: ٠١‏ . 


الحديث الثامن والعشرون 
.عن ثوبان طيب , قال رسول الله يليه (من يكفل لى أن يسأل الناس شيئًا؛ وأتكفل 
له بالجنة؟ 1 فقلت : أنا» فكان ا يسأل أحدا شيئًا) رواه أبو داود» باسناد صحيمم َ 
وفى مسند أحمد بإسناد حسن عن أبى ذر نه قال: دعانى رسول اللّه َيه فقال هل 
لك إلى البيعة ولك الجنة؟! قلت : نعم وبسطت يدىء» فقال رسول الله عه وهو يشترط على 
ألا أسأل الناس شيئا ! قلت: نعمء قال إولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه! 


هذان الحديثان يحضان على ترك سؤال الناس2 ورفع الهمه عنهمء لذن فى 
السؤال إراقة ماء الوجهء ونفص الكرامة: وإهانة لعزة الإيمان. ومن الحكم المشهورة: 
السؤال ولو كيف الطريق؟ مذلة . 

وى الحدييث عن النبى 2 إل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى 
وجهه مزعة ة لحم مزعة و بضم الميم وسكون الزاى: قطعةء أذهب سؤال الثاس فى 
الدئيا. لحم وجهه جوم القيامة : 


الحديث التاسع والعشرون 

فيسبغ الوضوءء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنه الثمانية يدضل من أيها * شاء ا رواة مبلم فى 
صحيحه» والترمذى وزاد [اللهم اجعلنى من التوايين واجعلنى من المتطهرين) 

[فيبلع أو فيسبغ) بضم أولهما: أى فيتم الوضوء . 

[فتحت له أبواب الجنة ؟ يعنى يوم القيامة . 

(اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) ليدخل فى قوله تعالى 2[ إن 
الله جد التُوابِينٌ وَيُحِب المتَطهرِينَ البقرة: ا 


الحديث الثلاثون 

عن أيى هريرة ضيه قال: قال رسول الله يه هما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو 
ثلاثا أو أريعا أو خمسا مما فرض الله كين فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة! قال أبو 
هريرة: فما نسيت حديثا بعد إذ سمعته من رسول الله 5 رواه أبو نعيم فى كتاب 
العلم ) قال الحافظ المنذرى: إسناده حمسن لو صح م الحسن من أبى هريرة . 

قلت: صح سماعه فى حديث عند أبى يعلى فى مسنده» إسئادة حيد . وصرح 
بسماعه من أبى هريرة أيضاء فى حديث عند الطبرائى فى المعجم الصغير: لكن فى 
إسناده ضعقاه . 


زتعلم كلمة أو كلمتين) أى جملة أو جملتين., لأن الكلمة يراد بها الجملة من 


هه 
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الكلام» قال الله تعالى ) كَل إِنْهَا با كلِمّة هُوَ َائْلهَا الؤسنون: ٠‏ 0 أراد بكلمة : قول الكافر 
عند موته ؤٍُ قَالَ رب ارّحِعُون 2 علي 0 صَالِحا فيما تَرَكَتُ 6 (الؤمنون؟؟-. ٠‏ وقال 
الله. تعالى ! وَأَلرَمَهُمْ كلِمّة الدّقَوّى (الفتم : :دى أى لا إله إلا الله 


(مما فرض الله وبق فرض عين أو فرض كفاية . 
فالأول: كمسائل الطهارة والحيض والنفاس والصلاة والصيام والزكاة لمن عنده مال 
يزكيه. والحج لمن يريده» وأحكام التجارة والزراعة لمن يباشرهماء وأحكام المعاشرة 
الزوجية ليعلم كل من الزوجين ماله وما عليه . 


والثانى: كالتوسع فى علوم الشريعة بأنواعه؛ وفى علوم اللغة وما يتعلق بهاء 
وكتعلم الطب والحساب وبعض اللغات الأجنبية, وسائر العلوم التى تعود على المجتمع 
بفائدة» إلا التصوير باليد ”“» وصناعة التماثيل» والرقص. فان الشرع لا يقر هذه 
الأشياء. ولا يعتد بهاء أما الغناء بالألات المعروفةء ففيه خلاف بين العلماء» والراجح 
عند الجمهور تحريمه '. 


الحديث الحادى والثلاثون 


عن أبى أمامه الباهلى ذه قال: قال رسول الله يله (أنا زعيم ببيت فى ربض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه] رواه أبو داود بإسناد صحيح.. 


[زعيم) كفيل فى ربض الجنة] بفتح الراء والباءء ما حولها خارجا عنهاء 
تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع ترك المراء؟ أى الجدالء لأنه لا 
خير فيه بل يولد الضغائن, ويورث الأحقاد» وقد قال النبى علد 5 ضل قوم بعد هدى 


ب 8ل 


كانور عليه .إلا أوتوا الجدل) ثم تلا قول الله تعالى (١‏ مَا ضَرَبُوهُ لك إلا جَدَلا بل هُمْ قوم 
خَصِمُونَ #(الزخرف:08) ولا يدخل فى هذا علم الجدل والخلاف» لأنه مبنى على قواعد: 
يراد بها إظهار الحق؛ مع :يان دليله» ودحض الباطل وكشف شبهه:؛ لكن من استعمل 


:2023 لمافيه روح . أما مالا روح فيه كالجيال والدور والأتهار: فتصويره جائز لا شىء فيه ويجور 
أيضا تصوير إئسان أو حيوان صورة 5 ناقصه لا يعيش بها صاحيها بأن يصور رأسه فقط. سواء أكان 
تصويرا باليد على ورقة أم رقما فى ثوب أم نحتا فى حجارة . 

(؟) إلا الدف والطبل فيجوزان . 


6 تشب وب ب ب بيب ب ب ل يي 7 ٠‏ لقا التة 
شيئا من قواعده فى هدم حق أو تأييد باطل» بطريق المغالطة والتمويه؛ فهو أثم» يدخل 
فى قسم الجدل المنهى عنه . 
إلن ترك الكذب وإن كان مازحا] الكذب كله قبيم منهى عنه. أوجب الله فيه 
اللعن» ومعنى اللعن: الإيعاد من رحمة اللّه تعالى» وكثير من الناس فى مصر يقولون : 
الكذب على سبيل المزاح» كذب أبيض. لا إثم فيه» ولهم ولوع كبير بكذبة إبريل» وهى 
بدعة أوربية تلقاها المصريون», على عادتهم فى تلقى كل ما هو أوربى بدون محص أو 
تمييزء والكذب عند الشرع كله أسود قبيحء جادا كان الكاذب, أم هازلاء وقد روى أبو 
داود والترمذى والنسائى عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده معاويه بن حيدة دنه ) قال: 
سمعت رسول الله يده يقول ؤويل للذى يحدث بالحديث ليضحك به القوم. فيكذب 
ويل له ويل له حسنه الترمذىء» هذا جزاء الكذب الأبيض كما يقولون» وبئس الويل 
جزاء» نعم يجوز الكذب فى بعض الحالات» لمصلحة شرعية . 
ففى الصخيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ذَينه أنها سمعت رسول الله 
يله يقول ليس الكذاب.الذى يصلم بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا) زاد مسلم 
فى رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث : 
يعنى الحرب» والإصلاح بنين الئاس وحديث الرجل امرأته: وحديث المرأة زوجهاء 
فهذه ثلاثه مواضع يجوز فيها الكذب: 
)١‏ إذا أصلحت بين متخاصمين متهاجرين» فيجوز لك أن تنمى أى تنسب خبرا لم 
يحصلء بأن تقول لأحدهما: سمعست صاحبك يثنى عليك؛ ويذكرك بخيرء 
ونحو هذا مما يقرب بيئهما . 
؟) إذا كنت فى جهاد ضد الكفارء فيجوز لك الكذب؛» لأن الحرب خدعة» ويكون 
الكذب بقصد إرهابهم. وإضعاف معنوياتهم . 
*“) حديث الرجل امرأتهء بأن يعدها بإحضار ما تطلبه من ثياب وحلى وغيرهماء 
يقصد جبر خاطرهاء وإسكات طلباتها المتكررة» وكذلك المرأة إذا كان الزوج 
يرهقها بمطالب ليست بذات قيمة» فلها أن تماطله فى تنفيذها بما تخلقه من 
أعذار . 


بقى موضع رابع يجوز فيه الكذب» بل يجب. وهو ما إذا اختفى مسلم من ظالم 
يريد قتله, أو أحذ ماله وأنت تعرف مكانه ع أو المكان الذى يضع فيه ماله فيجب أن 


اله 
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تكذب وتنفى معرفتك له سترا عليه أو على ماله وكذلك إذا كان عئدك مال أو غيره 
وديعة لمسلم ؛ وطلب منتك تسليمه بغير حقه. وادع ضباعه. أو أن صاحيه ين" 
(إلن حسن خلقه! لا كان هذا أعلى من الخصلتين قبله» ضمن لصاحبه بيتا فى 
أعلى الجنة» وحسن الخلق جماع مكارم الأخلاق ثبت فيه من الأحاديث ما يؤيد ذلك , 
ففى سنن أبى دادود عن عائشة طابلقالت : سمعت رسول الله يله يقول [إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم ؟. صححه ابن حيان والحاكم . 


وفى أكبر معاجم الطبرانى عن أنس نه عن رسول الله يَلْهُ قال[ إن العبد ليبلغ: 
بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة» وإنه ليبلغ بسوء. 
خلقه أسفل درجة فى جهنم) إسئاده حسن . 


الحديث الثانى والثلاثون 
عن عبادة بن الصامت ذَييه, قال رسول الله عله من شهد أن لا إله إلا الله ' وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وأن الجنة حقء وأن النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) 
رواة الشيخان ٠.‏ 


(وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ لا يتم إسلام المسيحى إلا إذا قال هذا: معتقدا 
إياه؛ ونبذ عقيدته الخرافية: أن عيسى بن الله أو فيه طبيعة ناسوتية» وطبيعة لاهوتية, 
وأنه مخلص العالم إلى آخر تلك الخرافات التى يستخفها العقل» ويبطلها المنطق: 

[وكلمته] هى قول: كن» قال تعالى[ إن مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كمَئل آدَمْ خَلَقَهُ خَلقَهُ 


م6 ارم 


مِنْ تراب ثُمٌ قال له كنْ فيَكونُ آل عمران: وم . 


[فدوج منه! يستدل السيحيون بهذه العبارة على أن عيسى من الله : فيكون 
ابنه» لأن الولد جزء من أبيه, وقد احتج بها قسيس فى عالم مسلمء وظن أنه أفحمه. 


)١(‏ وإن استحلفك فاحلف له واستعمل فى يمينك التورية بأن تأتى بعبارة موهمة. لأنه لاحق له فى 
أخذ المال. ولا فى استحلاقك على ضياعه اما لو كان لشخص على آخر حق من مال. أو غيره 
واختلفا فيه ) واستحلفه صاحب الحق فلا بد أن يحلف له على قصده. ولا تنفعه التورية . لقوله 
ييه (اليمين على نية الستحلف) رواه مسلم من حديث أبى هريرة . 


م 





تمام المنة 
فذكر له قول الله تعالى فى سورة الجاثية ( وَسَخْرٌ لكمْ ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْض 
حَمَيعًا مِنْهُ #(الجاكن: ثية:1) وقال له : إذن ما فى السموات وما فى الأرض» جزء من الله ٍ 
فبهت العسيس . 

والحقيقة : أن إمن فى الموضعين : وليست للتبغيض »2 ولكنها للابثداء, والمعنى : 
أن عيسى روح مبتداً من الله : أى أن الله ابتدأ خلقه, وأن تسخير ما فى السموات وما 
فى الأرض : مبتدأ من الله لم يشركه فى تسخيره غيره . 

(وأن الجنة حق وأن الثار حق! بمعنى أن النعيم والعذاب فيهما حقيقى ملموس 
مدركء لا معنوى: كما يقول الفلاسقة. ومن نحا نحوهم من الكفار الملاحدة . 


الحديث الثالث و الثلاثون 
عن المنيذر - صاحب رسول الله يي وكان يقيم بأفريقية» وتوفى بطرابلس”'' ضهن قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول (من قال اذا أصبح : رضيت بالله 5 وبال سلام دينا وبمحمد 
نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة) رواه الطبرانى فى الكبير» بإسناد حسن . 
[الزعيم) الضامن؛ استنبطت من هذا الحديث مسألة» ما أظن أحدا سبقنى 
إليها. وهى : أن الله تعالى خالق الخلق ) وبيده 0 والضر. وقو الدق رضى لنا الإسلام 


6م 


ديناء لقوله تعالى ( اليَوْهِ أكمَلت لكم بِينَّكمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكمْ نعْمَتِّي وَرَضِيتْ لكمُ 


الوسلام بينا | #رالائدة: خره واختار محمدا ع2 رسولا". وجعله خاتم النبيين» ومع ذلك يحب 
من عيده أن يبدى رضأه به وا وبال سلام ديئاء وبمحمد ينا : ويكون إبداء رضاه. 
طوعا واختياراء لا يشوبه ضغطى فأين هذا من الحكام الظلمة الذين يضغطون على 


الحديث الرابع والثلاثون 


ذيفا و بمححفك رسوله وجبت له الجنة”! تنعجب لها أبو سعيدك 6 فقال: أعدها على يا 


/ . وضريحه معروف هناك يزار‎ )١( 
هذا الحديث يبين أن النطق بالرضا قى الحديث. السابق لاا بد أن يكون صادرا عن عقيدة وإيمان‎ )١( 


مكتبه القاهرة ى 





رسول اللّهء فأعادها عليه . وُوأخرى يرفع الله يها للعبد مائة درجة فى الجنة بين كل 


قال: وما هى يا رسول الله؟ قال (الجهاد فى سبيل الله ! رواه مسلم فى صحيحه 


الحديث الخامس والثلاثون 
عن عثمان بن عفان #5 أن رسول الله يل قال [ من علم أن الصلاة حق واجب 
دخل الجنة! روام أبو يعأى باسبتاد صحيم » العلم بحقية الصلاة ووجوبهاء. يفتضى 
فعلها والمحافظة عليها . 
فالحديث يحض على أداء الصلاة بطريق الاقتضاء: وهذا كما تريد أن تستحث 
شخصا على إقامة الصلاة» فتقول له: أنت تعلم أن الصلاة فرض . 


الحديث السادس والثلاثون 
عن حنظلة الكاتب قيته. قال: سمعت رسول الله يهٌ يقول من حافظ على 


الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل 
الجنة] أو قال وجبت له الجنة] أو قال (حرم على النار؟ رواه أحمدء بإسناد جيد. 
هذا الحديث يبين الحديث السابقء وأوضح فيل ” 0 


الحديث السابع والثلاثون 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ييه عن النبى كل قال[ خصلتان أو خلتان لا 
يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة؛ هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح دبر 
كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشراء فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة 
فى الميزان» ويكبر أريعا وكلاثين إذا أخذ مضجعهه ويحمد ثلاما وثلاثين ويسبح ثلانا 
وثلاثين» فتلك مائة باللسان. وألف فى الميزان؟ فلقد رأيت رسول الله يل يعقدهاء قالوا: 


(١)فتخلص‏ من الحديثين: أن من علم وحوب الصلاة وحافظ على أدائها دخل الجنة . ويجوز أن 
يكون المعنى فى الحديث السايق: الإشارة الى أن من مات يعتقد وجوب الضلاة كان مسلما يدخل 
الجنة ولو عذب بمعاصى اقترفها . بخللاف من أنكر وجوب الصلاة؛ فلا رِره.: يلها 





تمام المنة 
يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال إيأتى أحدكم الشيطان فى منامه 
فيئومه قبل أن يقولهع ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله ) رواة أبو داود 
والنسائى والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح: وصححه ابن حيان . 

[يسبم دبر كل صلاة عشرا) هذه معقبات» تقال عقب الصلاة وقد ثبتت فى 
كيفيتها أحاديث : هذا أحدها. 

والثانى: حدييث أبى هريرة #ه. عن رسول الله عليه وسلم قال: من سبح دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء» غفرت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا رواه مسلم فى صحيحه . 

والثالث: حديث كعب بن فجرة ذه عن رسول الله يل قال ( معقبات لا يخيب 
قائلين أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاثا وثلاثين تسبيحةء وثلاثا وثلاثين 
تحميدة» وأربعا وثلاثين تكبيرة) رواه مسلم أيضاء والمكلف مخير بين هذه الأنواع أيها 
أخذ به أجزاه ‏ ويستحب أن يقول هذا مرة» وهذا مرة . 

إويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه! لقن النبى يله هذا الذكر بهذه الكيفية, 
لعلى وفاطمة عليهما السلام”''» كذلك ثبت فى الصحيحين . 

(ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله؟ لأن الشيطان يحب أن يشغل 
الإنسان عن طاعة ربه» ويبعده عن قربه: ومما يذكر فى هذا الوضوع: أن رجلا قال لأبى 
حنيفة: وضعت دنانير لى فى مكان ثم نسيته؟ فقال له أبو حنيفة ليس هذا بحكم شرعى 
أفتيك فيه, ولكن اذهب فصل ركعتين للّهء فذهب الرجل وتوضأ وشرع فى الصلاة» 
فتذكر المكان أثناء الصلاة فقطعهاء وأخذ الدنانيرء وأخبر أبا حنيفة وشكرهء فقال له: 
هلا أحييت ليلتك بالصلاة شكرا لله تعالى؟ فقيل له: لم أمرته بالصلاة؟ قال: لأنى 
علمت أن الشيطان لا يتركه يصلى . 


(41 نا ذهبا يمألانه خادما من فىء جاءه» يساعدهما على العمل الذى أتعبهما . فقال 2 إلا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة لا أجد ما أنفق عليهم) فرجعا . ولا أخذا مضجعهما من الليل؛ جاءهما 
فقال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتمانى؟1 ولقنهما الذكر المذكور وأخذ منه أن خاصية هذا 
الذكر إذهاب التعب عمن قاله . 


فكئية ‏ العاهو 6 ,تسح معت" يي م ل يي :61 
الحديث الثامن والثلاثون. 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العباض ذفنه. قال: كنا مع رسول الله يْدٌ فى سفرء 
فنزلنا منزلاء فنادى منادى رسول الله ك: الصلاة جامعةء فاجتمعنا إلى رسول الله يه 
فقال[إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها فى أولها وسيصيب ‏ اخرها بلاء 
وأمور تنكرونها وتجىء فتن يرقق بعضها بعضاء وتجىء الفتدنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتى. ثم تنكشف. وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذهء هذهء فمن أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس» الذى 
يحب أن يؤتى إليهء ومن بايع إماما فأعطاه حقه بمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ‏ 
فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) رؤاه مسلم فى صحيحه . 

(إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) هذا واجب أيضا على 
كل عالم»؛ » وهو من باب التنصيحه الواجبة» ومن أخل بهاء أخل بواجب دينى يأثم 
بتركه . 


(جعل عافيتها فى أولها) وهم أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأتباعهمفإنه وإن وقعت فى أيامهم أحداث وفتن 2 منذ فتل عثمان ), كان الخير غاليا. 
وحدود الشرع قائمة والوازع الدينى يمنم الناس عن كثير من الشرور» ثم بدأ الخير يقل 
وأهملت حدود الشرع: واضمحل الوازع الدينى من قلوب الناس» حتى صار الحال. إلى 
ما ترى» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(وأمور تنكرونها؟ مثل انتشار المعاصى والمنكرات» وفشو المبادىء الهدامة للدين, 
وللقيم الخلقيةء كالبهائيه والشيوعية والوجودية ونحوها . 

فتن يرقق بعضها بعضا) أى يصير بعضها بعضا خفيفا رقيقا لعظم ما بعده. 
فالفتنة الثانية تجعل الفتنة قبلها خفيفة . 

فأعطاه صفقة يمينه] أى ضرب على يمين الامام» مبايعا له . 
(وثمرة قلبه؟! أى أخلص .فى بيعنة , ولم يكن مستكرها عليها : 


(فليطعه إن استطاع) مالم يأمر بمعصيةء أو يخريج على قواعد الشرع» وإلا فلا 
طاعة لهع لأن طاعة الإمامء مشروطة بمتابعته للشريعة . 


ه١‎ 





تمام ال مشة 


(فاضربوا عنق الآخر) لخروجه عن طاعة الإمام الحق» وتفريقه كلمة المسلمين 


عن عقبة بن عامر ذيه قال: سمعت رسول الله له يقول ([ إن الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنه : صائعه يحتسب فى صيعته الخير: والرامى به ومنبله , وارموا 
واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبواء ومن ترك الرمى بعد ما علمه فائه نعمة 
كفرها ) رواه أبو داودء وصححه الحاكم . 

[إن الله يدخل بالسهم) هو النبل الذى يرمى به من النشاب . 

(صاتعه الذى يحتسب فى صبعته الخير) بأن يقصد بصنعته الاستعداد لجهاد 
الكفار, أو لدقم عدوان البغاة المعتدين . 


(ومنبله؟ أى مناوله للرامى به. وجاء فى رواية للبيهقى: صانعه الذى 
يحتسب فيه الخير» والذى يجهز به فى سبيل الله والذى يرمى فى سبيل الله 

فقوله لوالذى يجهز به فى سبيل الله يقتضى أنه بيان لمنبله فى هذه الرواية , 
ولا سانع من أن يكون معن المنبل ما ذكرناه» ويكون ذكر المجهز بالسهم فى رواية 
البيهيقى زيادة يعمل بها . 

والحديث يشمل الأسلحة الحديثة» مثل البندقية والمدفع والدبابة والملسدس 
وغيرهاء فمن صنع شيئا منها بقصد الجهاد فى سبيل الله أو استعمله فيه كمحاربة 
اليهود فى فلسطين. أو جهز به من يستعمله ؛ مثل منظمة التحرير الفلسطينية: أدخله 
الله الجئة . 

الروارسوا واركمبوا) أى لير الرمى والركوب على الخيل: تنفيذا لقوله تعالى 
( وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قوةٍ وَمِنْ باط الخَيّل لانفال: )+٠‏ قال رسول الله يك !ألا 
إن القوة الرمى ألا أن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى) رواه مسلم: والرمى عام يشمل 
الرمى بالنبل والرصاص والقنابل بأنواعهاء فيجب تعلم الرماية بهذه الأسلحة الحديثة, 
والركوب يتناول ركوب الخيل والدبابات والعربات المصفخة: والطائرات المقاتلة بأنواعهاء 
فيجب تعلم ركوب هذه المركبات» لأنها من الات الجهاد فى هذا العصر . 


زوأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا) لذن اناس الجهاد ومبناه: رمى الأعداء بما 





مكتبة القاهرة 
يزهق أرواحهمء وما الركوب إلا أسلوب من أساليب الجهادء يتمكن به الراكب من أن 
يكون رميه أقوى أو أعم. وذلك لا يكون فى كل معركة . 

[فانه نعمة كفرها) وكفر النعمة معصيةء فترك الرمى ‏ أى نسيانه ‏ بعد تغلمه 


معصية ) لأنه ترك لواجب كفائى” يعد تعينه فى 0 


الحديث الأربعون 
عن معاذ بن جبل ذتته. قال: قال رسول الله يد ( من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة ؟ رواه أبو داودء» وصححه الحاكم, 
زلا إله إلا الله هى كلمة التقوى»' قال الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى؟ وهئى أفضل الكلام قال النبى كله [أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وقال يي أفضل الذكر لا إله إلا الله”" فمن مات 
عليهاء مات على التوحيد الخالص» وكان من أهل الجنة . 


0 ؤ 

ثبت فى مناقب الحافظ أبى زرعة الرازىء أنه لما حضرته الوفاة سأله بعض 
الحاضرين أن يروى لهم هذا الحديث. فرواه بإسناده» حتى قال من كان آخر كلامه: 
لا إله إلا الله ففاضت روحه» رحمه الله ورضى عنه . 


الحديث الحادى والأربعون 


عن سهل بن سعد #ه. عن النبى ييه قال [إن فى الجنة بابا يقال له الريان» 
يدخل مثه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون» فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد] رواه الشيخان . 


(١)تغلم‏ الرماية بالأسلحة الحديثة فرض كفاية تقوم به طائفه من اللسلمين . والجيش هو الذى يقوم 
بهذا الواجب فيتبغى لأفراده من جبثود وضباط ان يخلصوا النية ويصدقوا العزيمة لينالوا الثواب 
الوعود . 

(؟) القاعدة الشرعية : أن فرض الكفاية إذا شرع فيه الكلف صار فرض عين غليه . 

(9) وحديث : من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له أربعة الاف ذنب من الكبائر . حديث موضوع . 


2 





تمام المنه 
يقال له الريان؟ ضد العطشان» اختص الصائمون بالدخول من هذا الباب» جزاء لهم 

على أن تحملوا فى صيامهم ظمأ الهواجرء والريان أحد أبواب الجنة الثمانية» خصصه الله 

للصائمين على فضل الصوم» ويجوز أن يكون بابا فرعيا صغيرا من داخل أحد أبوابها الكبيرة . 


الحديث الثانى والأربعون 
عن أبى أمامه ذه قال: قلت يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة؟ 
قال إعليك بالصوم فانه لا مثل له) رواه ابن حيان فى صحيحه . 
إلا مثل له لأن الصائم يشبه الملائكة فى إمساكه عن الشهوات الجسيمة؛ 
وتغذية روحه بأنواع العبادة من صلاة وذكر وغيرهماء ولأن الصوم أبعد عن الرياء. 
وأقرب إلى الإخلاصء ولذلك كانت دعوة الصائم مجابة . 


الحديث الثالث والاربعون 

عن حذيفة د قال: قال رسول الله يله إمن قال: لا إله إلا الله ختم له بها 
دخل الجئةء ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنه. ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ! رواه أحمد فى مسندة : وإسئادة ل بأس به . 

يؤخذ من الحديث: أن من ختم حياته بطاعة من الطاعات؛ دخل الجنة» 
وذكرت هذه الطاعات عنوانا لغيرها: فالهيللة عنوان للطاعات اللسائية كالذكر وتلاوة 
القران» والصوم عنوان للطاعات البدنية كالصلاة» والصدقة عنوان للطاعات المالية كالهبة 
والانفاق فى بناء مسجد وتحوهما . 


الحديث الرابع والأربعون 
عن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله يل عرض على أول ثلاثة يدخلون 
الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك 
أحسن عببادة ربه ونصح لسيدهء وعفيف متعفف ذو عيال» وأما أول.ثلاثة يدخلون النار 
فأمير مسلطع وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله فيهء وفقير فخور) رواه ابن خزيمة 
وابن حيان فى صحيحيههما . 


مكتبة القاهرة 

(عرض على ). يفيد أن الله تعالى يعرض على نييه أحوال أمته؛ المنعمين والمعذبين» 
ليبلغهم ذلك. الاجتودوا قافن ما يؤديهم إلى النعيمء ويجتنبوا أسباب الجحيم . 

فال هيد؟ هذا اللفظ إذا أطلق فى القرآن والحديثء» فالمراد بهشهيد المعركة فى 
الجهاد . 

(وعبد مملوك) بأن كان كافراً وأسر فى الجهادء وضرب على الإمام الرق» ثم 
أسلم ». فأحسن عبادة وربه» ونصح لسيده . 





[وعفيف متعقف ذو عيال] تقدم فى الحديث الرابع عشر . 

"[فأمير مسلط؟ أى حاكم ظالم يقهر الناس لقوانين ظلمه 

إلا يؤدى حق الله فيه حق الله الزكاة, لأن الله أوجب على الأغنياء حقا 
معلوما يدف.ونه: للأصناف المذكورة فى قوله تعالى 2 نما الصدّقات لِلفقرَاء وَالمَسَاكِين 
وَالعَاولِينَ عليه وَالمُؤلْفةٍ قلوبهُم وَفِي الرقاب وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله ؛ وابن السّبيل 
فريضّة من نَ الله وَاللَهُ عَلِيم حكيم رسورة ة التوبة: 0>) ومن أمتنع عن دفع الزكاة: أخذها 
الامام منه عنوة وعاقبة. بأخذ من ماله» يضعه فى مصالح المسلمين, 


(وفقير فخور) لأن الله يبغضه. كما ثبت فى حديث آخرء ومن أبغضه الله دخل 
النارء وإذا كان للغننى بعض العذرء فى افتخاره بغناه وثروته » فأى عذر للفقير فى فخره ”"'؟! 


عن. ابن عباس ا قال: قال رسول الله يليه لزيا شباب .قريش احفظوا فروجكم لا 
تزئواء ألا من حفظ فرجه فله الجنة) رواه الحاكمء وصححه على شرط الشيخين . 


)١(‏ ومن الأمثال الشهورة بين الناس بمصرء تولهم: ربنا لا'يحب عبده الفشار ولا يحب: عبده 
النكار. يقصدون أنه ينبغى للفقير أن يتزين بالكذب والفشر» فيقول أكلت .. شربت لبست . إظهاز 
للغنى. لكن هذا الثل الكاذب . فالله لا يحب الكذب والفشرء بل يبغضهما ويلعن صاحبهها . 
وإنما يحب الله من عيده الفقير أن يكون متعففا قانعا . 
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تمام المنة 
الحديث السادس والأربعون 

عنه أيضا 0-0 قال: قال رسول الله ع( من أقام الضلاة واتى الزكاة وصام رمضان 
وقرى الضيف دخل الجنة) رواة الطبرانى فى الكبير : 

(وقرى الضيف] قرى الضيف من مكارم الأخلاق التى كانت عند العرب فى 
جاهليتهم» فلما جاء الإسلام» أقرة وحض عليه» وجعله من خصال الإيمان . 

ففقى الصحيحين عن أبى هريرة يك عن النبى عله قال( من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه: ومن كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) وفيهما عنه أيضا ضيه قال: جاء زجل إلى 
النبى ويد فقال: إنى مجهود, فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذى بعثك بالحق. 
ما عندى إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك» لا 
والذى بعثك بالحق» ما عندى إلا ماء» فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟) فقام 
رجل من الأنصار» فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته هل عندك 
شىء؟ قالت: لاء إلا قوت صبيانى» قال: فعلليهم بشىء: فإذا أرادوا العشاءء فنوميهم, 
فإذا دخل ضيفناء فأطفئى السراج» وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف. وباتا 
طاويين» فلما أصبحء سا و ا : [قد عجب الله من صنيعكما 
بضيغكما ! ونزلت هذه الاية ْ وَيُؤْبْرونَ 0 نْسِهمْ ولو كان بهم خصاضصة سن 

والرجل المجهود أبو هريرة تفسهء ومعنى مجهود: أصابته مشقة من الجوع 
ومقتضى الأحاديث أن الضيافة واجبة ومدتها يوم وليلة إذا اجتاز مارا بأهل المنزل» 
وثلاثة أيام إذا قصدهمء وبوجوب الضيافة قال أحمد بن حنبل والظاهرية وفى 
الصحيحين عن أبى شريح وليه أن.رسول الله عليه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا 
يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه) قال الترمذى: معنى لا يثوى : لا يقيم حتى 
يشتد على صاحب المنزل» والحرج: الضيق» وفى المسند بإسناد رجاله ثقات عن أبى 
هريرة ف أن النبى يه قال: (أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن 
يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه صححه الحاكم . 

وفى سنن أبى داود. عن المقدام بن معد يكرب الكندى َيه قال: قال رسول الله 
يي إليلة الضيف حق على كل مسلم فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى وإن 
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شاء ترك) وفى السنن عنه أيضاً عن النبى 4# قال (أيما رجل أضاف قوماً فأصبم 


الحديث السابع والاربعون 
عن عائشة ص#لقالت: قال رسول الله عه إمن أدخل على أهل بيت من المسلمين 
سرورا لم يرض الله له ثوابا دون الجنة) رواه الطبرانى فى الكبير» 
[سرورا! أى فعل أمرا يسرهم ) كأن أهدى إليهم هدية, أو قضى لهم حاجة أو 
بشرهم بنجاح موضوع كانوا ينتظرون نجاحهء أو بقدوم غائب انقطعت أخبارة» أو ما 


2 5 
اشبه هذا . 


الحديث الثامن والأربعون 


عن أبى هريرة ذَيه: أن رسول الله يي (العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ رواه مالك والشيخان . 


العمرة: طواف بالكعبة سبع مرات)؛ وسعى بين الصفا والمروة مثل ذلك» م 
فعلها فى جميع شهور السنة» أما الحج» قله وقت لا يتعداهء قال الله تعالى: / الح 
أشْهرٌ مَعْلومَاتَ 6 رالبقرة: /141) وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة . 


الحديث التاسع والأربعون 


عن جابر #ه عن النبى ولد قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قيل: 
وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام) رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه 
والحاكم وصححه ورواه أحمد والبيهقى فى رواية بلفظ [إطعام الطعام وإفشاء السلام) 
فتلخص من الروايتين أن الحج المبرورء يشتمل على ثلاثة أشياء: 

)١‏ إطعام الطعام للفقراء والمحتاجين على سبيل المواساة» وللأخوان والأصدقاء على 
نيل الكاوفة '. 
؟") طيب الكلام» وهو أن يعود لسانه الكلام الطيب الجميلء منذ خروجه من بيته, 


ممه تي تمام المنة 


إلى حين عودته, فلا يشنم ولا يصحكب. ول يجادل : 
وفى أخلاق أهل مكة شدة. فليقايلها بلين ولطف.ء وليحسن أخلاقه مغهم ما 
استطاع : 
*) إفشاء السلامء ولّه مزيد ثواب فى أيام الحبجء لأن المسلم يلتقى هناك بإجوانه 
المسلمين» من مختلف بقاع الأرض» فإفشاء السلام بينهم يؤدى إلى تحابب 
وتعارف», ثم مغاونة ومساعدة فى قضاء مصالم بعضهم لبعض. فيعظم الأجرء 


ويكثر الثواب . 
الحديث الخمسون 

عن ابن مسعود #2 قال: قال رسول الله وَل إتابعوا بين المت والعمرة فانهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضةء وليس للحجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة) رواه الترمذى وابن خزيمة وابن حيان فى صحيحهماء وقال 
الترمذى: حديث حسن صحيح . 

زتابعوا بين الحج والعمرة] أى والوا بينهما بأن تعتمروا داخل السنة» وتؤدوا 
الحج آخرها فى وقته . 

زفانهما ينفيان الفقر والذنوب ) لأن فيهما إنفاقا فى سبيل الله: والله تعالى يقول 
وَمَا نفقتُمْ مِنْ شَيء فَهُوَ يُخْلِفَهُ ؛ #رسبا: :وم ولكون هذا الإنفاق ق يتعلق بحجج بيته) 
والاعتمار فيه» محا به ذنوب المنفق» قال ييه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه الشيخان . 

[كما ينفى الكير هذا المثال يفيد أن أعمال الحج والعمرة تخرق الذنوب وتمحوهاء 
كما يحرق الكير الخبث العالق (الحدية والذهب والفضة ويذهبه , فيخرج الحاج المعتمر» 
من مكة نظيفا من الذنوب» كما تخرج تلك المعادن من الكير» نظيفة من الخبث . 


الحديث الحادى والخمسون 
عن أبى هريرة 5ه عن النبى يله قال [ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بُشر) 
قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال ]نعم رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد صحيح . 
زما أهل مهل] أهل بفتح الهمزة والهاء وتشديد اللام: رفع صوته بالتلبية: لبيك 
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اللهم لبيك؛» إلى اخر التلبية . 


ال(وما كبر مكبر رفع صوته بالتكبير فى ذبح الهدايا والضحايا فى أيام.العيد 
. (إلا بشرا أى بشره ملك من قبل الله تعالى بأن له الجنة . 


الحديث الثانى والخمسون 
قال[ من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذثئبه وما تأخرا أو (وجبت له الجنة 1 رواه أبو داود والبيهقى . 
بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ووجبت له الجنة ! 
(من أهل بالحج والعمرة) هذه الرواية مبينة للرواية الأولى» وهى تحتمل 

معنيين : 

أحدهما: أن يهل بهما جميعاء فيكون قارنا . 

ثانيهما: أن يهل بالحج مفرداء فاذا أتمه عاد فى السئة نفسها فأحرم بعمرة. 
وهذا هوالمعنى الراجحء لأنه إذا قرن بينهما كانت لعمرة مندرجة فى الحج: فلم يكن 
لها أثرء والحديث أفردها بالذكرء ليفيد أن الاهلال بها يكون منفردا عن الحج فيصير 
المهل بهاء بعد اإهلاله بالحج وإتمامهء قائما بعبادتين مستقلتين)» يستحق جزاءهما 
العظيم : 

(من المسجد الأقصى) هوثانى مسجد أقيم فى الأرضء بعد المسجد الحرام: 
وكان قبلة المسلمين» أول ما فرضت الصلاة» فالإحرام منه بالحج أو العمرة. قيام بعبادة 
بين مسجدين » هما أول مكان عبد الله فيه على وججه هذه المعمورة . 

[وما تأخر) وقعت هذه اللفظة فى عدة أحاديث» فى فضل صيام رمضان وقيامه 
وقيام ليلة القدر وصلاة التسابيح وغير ذلك مما أفرد بالتأليف'' وأنكرها ابن تيميه, 


)0( عن الحافظ ابن حجر والقابونى والحطاب والسيد محمد بن جعفر الكتانى وشقيقنا الحافظ أبى 





وقال: لم تجىء فى حديث صحيحء وإنما محت الأحاديث بجملة إغفر له ما تقدم من 
ذنبه؟ وهو مخطئ فى إنكاره ثبوتها . 


الحديث الثالث والخمسون 

عن أبى هريرة 5ه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله يه بشعب فيه عيينة 
من ماء عذبةء فأعجبته, فقال: لو اعتزلت الناس» فأقمت فى هذا الشعب. ولن أفعل 
حتى أستأذن رسول الله يله فذكر ذلك لرسول الله يك قال إلا تفعل فان مقام أحدكم 
ويدخلكم الجنة؟ اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له 
الجنة ! رواه الترمذى» وقال: حديث حسن:» وصححه الحاكم على شرط مسلم : 

زلا تفعل] نهاه عن اعتزال الناس.» لأن فى اعتزالهم انقطاعا عن شهود الجماعة 
والجمعة») وإخلالا بما يوجبه الدين من الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكرء ومساعدة 
الضعيف» وارشاد الضال فى الطريق وغير ذلك مما لا يتأتى مع العزلة' '. 

زُفواق؟ بضم الفاء وتخفيف الواو: ما بين الحلبتين» لأنها تحلب. ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب» وفى هذا دليل على فضل الجهاد: وعظيم ثوابه . 


الحديث الرابع والخمسون 
عن أبى هريرة أيضأ ذه قال: قال رسول الله يل (تكفل الله لمن جاهد فى سبيله 
لا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى 
سكنه بما نال من أجر أو غنيمة ؟ رواه مالك والبخارى والنسائى . 
(تكفل الله أى ضمن. والمتكفل: الضامن . 
وتصديق بكدلماته) وهى قوله تعالى: ار يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا هَل ذلك عَلَى 
َجَارةٍ تُنْجِيكمٌ مِنْ عَدَابٍ ألِيم * تُؤْمِنُونَ بالله وََسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله 


الفيض وغيرهمء وتأليف القابونى مطبوع بتعليقاتى عليه وتأليف الكتانى مطبوع أيضا . 
)١(‏ قالعزلة سلبية. والمسلم ينبغى أن يكون إيجابيا لأن الدين يحض على الايجابية . 


5١ 





مكتبة القاهرة 

بأموالِكم وَأنْفسِكم ذُلِكُمْ خَيْرٌ لكم إن كنم تعلمُونَ » يَعْفِرْ لك ذُتُوبَكمْ ويُدْخِلكم 
جَنَاتٍ تخري مِن تَحْتِها انار ومَسَاكِنَ طيْبَ في جَنّاتٍ عَدْن ذلِك الفوْرٌ العَظِيمْ + 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا َصْرٌ مِنَّ الله ؛ فدح قريب وَبَشَر المُؤْمِئِينَ #الصف: 08-٠١‏ . 

(أن يدخله الجنة) إن مات أو ققل فى الجهاد» وهذا الثواب مشروط بأن تكون النية 

خالصة للجهاد فى سبيل الله كما أفاده الحديث فان خالطها غرض اخرء كأن يقصد التجارة 
أو الدفاع عن عصبية من العصبيات؛ أو قوفية من القوميات. أو الظهور بمظهر الشجاع 
الجرىء أو نحو ذلكء فلا ثواب لهء بل يكون آثماء لأنه مرائى» أظهر خلاف ما يقصد . 


الحديث الخامس والخمسون 

عن أبى الدرداء نه: عن رسول الله كيِهٌ قال رياط شهر خير من صيام دهرء ومن 
مات مرابطا فى سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدى عليه برزقه وريح من الجنة: 
ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله بكو رواه الطبرانى فى الكبير» ورواته ثقات . 

زرباط شهرأً الرباط: الإقامة ببلد معرض لهجوم الكفار» من جهة البر أو البحر 
فالمرابط بقصد حراسة المسلمين من عدوهم. يعطى هذا الأجر العظيم. 

[أمن من الفزع الأكبر؟ وهو فزع يوم القيامة . 

[وغدى عليه برزقه وريح من الجنة! وهو فى القبرء بأن ترزق روحه صباحا 
ومساء كالشهيدء إلا أنه أقل رتبة منهء حيث إن الشهيد تتنقل روحه فى الجنةء تعلق 
من ثمارهاء وروح المرابطء يأتيها رزقها فى مكانها من البرزخ 

(ويجرى عليه أجر المرابط) بالنسبة السابقة: وهى شهر بصيام دهر وهذا أحد 
المواضع التى يجرى ثوابها على صاحبها بعد موته . 

والثانى: علم علمهء أو كتاب ألفه فى علم ينتفع به . 

والثالث: مصحف ورثه من يعده . 

والرابع: نهر أجراه» أو عين أنيطها . 

والخامس: مسجد بناه» أو معهد لتعليم العلم» أو مستشفى لمرض المسلمين . 

والسادس: صدقة جارية» كأن أوقف دارا أو بستاناً مثلا ينفق ريعها على بعض 
وجوه الخير . 





1 تمام المنه 
والسابع : ولد صالح يدعو له وقد أفردت مؤلفات فى بيان هذه المواضع ‏ وقد 
أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة . 


الحديث السادس والخمسون 
عن أبى هريرة كيه أن رسول الله 6ك قال [إن فى الجنة مائه درجة أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيل اللّه ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض4 رواه البخارى . 
فى هذا الحديث بيان ما للمجاهدين فى سبيل الله من عظيم الأجرء وكبير 
الثواب» وليس بكثير على من بذل نفسه وماله قى نصر دين الله وإعلاء كلمته. أن 
يكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة . 


الحديث السابع والخمسون 

عن سهل بن الحنظلية َيه : أن رسول الله يل قال فى غزوة حنين ‏ من 
يحرسنا الليلة؟! قال أنس بن أبى مرثد الغنوى #9ه: أنا يا وسول الله» قال إاركب) 
فركب فرسا لهء وجاء إلى رسول الله ييه فقال له ([استقبل هذا الشِعُب حتى تكون فى 
أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة) فجاء بعد صلاة الصبح: حتى وقف على رسول الله ل 
فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشيعب كما أمرنى رسول الله ييه فلما 
أصبحت» اطلعت الشعبين كليهماء فلم اد أحداء فقال له رسول الله ع (هل ثزلت 
الليلة؟! قال: لاء إلا مصليا أو قاضى حاجةء فقال له رسول الله يك (قد أوجبت فلا 
عليك أن لا تعمل 1-5-5 رواه أبو داود والنسائى . 

(استقبل هذا الشيعب! بكس الشين وسكون العين: الطريق فى الجبل . 

زولا نغرن) بضم النون وفتح الغين وتشديد الراء والنون: لا نؤخذن على غرة» 

(من قبلك الليلة) قبلك بكسر القاف وفتم الباء: جهتكء والمعنى: لا تنم فيأتى 
الكفار من جهتك فيأخذونا على غرةء فيجب أن يكون فى الجيش طائفة يحرسونه وقت 
النوم والراحة» وما كانت هزيمة جيش أحمد عرابى فى التل الكبير بالشرقية» إلا 
بالتفريط فى الحراسة . 

زهل نزلت) عن فرسك [الليلة] قال: لا أى لم أنزل عن فرسى إلا لضرورة 
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صلاة أو قضاء خاجة: بل بت راكبا على فرسى أحرس جيش المسلمين”'. 
(قد أوجيت] أى عملت عملا أوجب لك الجنةء وفى هذذا فضل كبير 
للخراسة ‏ لا تقل عن فضل الجهاد» ويعد هذا الحارس فى جمله الميشرين بالجنة . 


الحديث الثامن والخمسون 

عن معاذ بن جبل نه قال: عهد إلينا رسول الله كله فى خمس من فعل واحدة 
منهن كان ضامنا على الله وَبْكَ: من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازيا فى 
سبيل الله ) أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد فى بيته فسلم وسلم منه 
الثناس) رواة أحمد . 

(كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة» كذا جاء مفسرا فى حديث عائشة ذا 
عند الطبرانى فى الأوسط . 

تقدمت عيادة ا مريض » واتباع الجنازة) والغزو : الجهاد . 

(يريد بذلك د تعزيره وتوقيره ؟ التعزير بالزاى ) التوقير والتعظيم ومن تعزير الإمام إبداء 
النصيحة له وتنبيهه 0 غائيه عنه :ع ا 


وفى صحيحى ابن خزيمة وابن حيان عن معاذ أيضأ ضفن عن رسول الله 26 
قال إمن جاهد فى سبيل الله كان ضامنا على الله ومن عاد مريضاً كان ضامنا على الله 
ومن غدا إلى اللسجد أو راح كان ضامنا على الله؛ ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا 
على اللهء ومن جلس فى بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله] لم يذكر هذا 
الحديث إتباع الجنازة» وذكر بدله الغدو إلى المسجد أو الرواح إليه» فيستفاد منه ومن 
الحديث قبله ست خصالء وهكذا جاءت فى حديث عائشة عن النبى يه قال ( خصال 
.ست ما من مسلم يموت فى واحدة منهن إلا كان ضافنا على الله أن يدخل الجنة ! 
وذكرهاء رواه الطبرانى فى الأوسطء وفى سنن أبى داود وصحيح ابن حيان عن أبى 


)١(‏ والنهى عن اتخاذ ظهور الدواب كراسىئى لا يشمل مثل هذه الحالة . بل هو محمول على ما 
اعتاده العرب من تحدثهم ساعات طويلة وهم جلوس على دوايهم وهى واقفه من غير أن يريحوها 
بالنزول عنها . 


5 تمام المنة 
أمامه #ه: أن رسول الله يله قال إثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفى» وإن 
مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد 
فهو ضامن على الله. ومن خرج فى سبيل الله فهو ضامن على الله 





الحديث التاسع والخمسون 

عن معاذ أيضا ض: : أنه سمع رسول الله يل يقول ( من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة فقد وجبت له الجنةء ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فان له 
أجر شهيد! رواة الأريعة. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

إفواق) بضم الفاء أو فتحها وتخفيف الواوء تقدم بيان معتاه . 

ومن سأل الله القتل 1 أى سأل أن تققل نفسه فى الجهاد . 

(صادقا؟ فى طلب الاستشهاد فى سبيل الله . 

زثم مات) حتف أنفه أو قتل) فى غير الجهاد . 

زفان له أجر شهيد! عملا بنيتهء وصدق طلبه. والنبى يك يقول [إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى] . 

٠» 2# 27 


وفى القران الكريم ) ومن 5 مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرا إلى الله ؛ وَرَسُولِهِ تم يُذركةُ 
المَوْت فَقَدْ وَقَعَ أجرةُ على الله شما ٠٠‏ 5 
نزلث هذه اللآية فى رجل خرج 59 إلى الدينةء فمات وهو لا يزال فى 


ضواحى مكة . 


الحديث الستون 
عن كعب ,بن قرة ذَبه قال: سمعت رسول الله يِل يقول رمن بلغ العدو يسهم رفع 
الله له درجة) فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ فقال رأما 
إنها ليست بعتبة بابك» ما بين الدرجتين مائة عام رواه النسائى وغيره . 
إأما إنها ليست بعتبة بابك) يفيد أن درجة الجنة» معناها: المرقاة التى يرقى 
عليهاء وارتفاعها كناية عن ارتفاع المكان الذى يتوصل بها إليه: كما أن كثرتها تقتضى 


مكتبة القاهرة. : 1 
كثرة القصور التى تعطى لصاحبهاء.لأن لكل" قصر فى الجنة؛ درجة يرقى بها إليه. 
فكثرة الدرجات ‏ حيثما جاءت فى الحديث - كناية عن كثرة القصور . 





الحديث الحادى والستون 
عن عمرو بن عتبة َي قال: سمعت رسول الله وهٌ يقول ‏ فى حصار الطائف - 
من بلغ بسهم فهو له درجة فى الجنة) فبلغت يومئذ ستة عشر سهماء رواه النسائى. 


[من بلغ) العدو. [بسهم. فهو أى السهم له درجة) أى قصرء على سبيل 
الكنايةء كما تقدم انفا . 


الحديث الثانى والستون 
عن معدآأن د بن أبى طلحة ذينهِ قال: حاصرنا مع رسول الله يي الطائف»ء فسمعته 


يقول من بلغ بسهم فهو له.درجة فى الجنة) فيلغت يومئذ ستة عشر سهماء رواد ابن 


الحديث الثالث والستون 
عن عتببة بن عبد السلمى 5ه أن النبى يله قال لأصحابه قوموا فقاتلواا فرمى 
رجل بيسهم ) فقال النبى يليه (أوجب هذا ! رواه أحمدع وإسناده حسن . 


(أوجب هذا! أى أوجب لنفسه الجنةء لأنه كان أسبق جيش امسلمين إلى ضرب 
العدوء وفيه حث على مبادأة الكفار بالقتال إذا التقى الجيشان . 


الحديث الرابع والستون 
عن سبرة بن الفاكه ذ ينه قال: سمعت رسول الله يه يقول [إن الشيطان قعد 


لابن آدم بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين ابائكء فعصاه فأسلم فغفر له 
فقعد له بطريق الهجرة» فقال له : : تهاجر وتدع دارك وأرضك وسماءك» فعصاه فهاجرء 
فقعد له بطريق الجهادء فقال: تجاهد وهو جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتل» فتنكح 
المرأة ويقسم المال» فعصاه فجاهد] قال رسول الله يه إفمن فعل ذلك فمات كان حقا 
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تمام المنه 
على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخل الجنة؛ وإن وقصنته 
دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة! رواه النسائى والبيهقى» وصححه ابن حيان . 

(إن الشيطان قعد لاين 9 لأنه لا امتتع عن السجود لآدم اطَيَيدَ فلعنه الله 
وطرده قال ( قال فَيمَا أعوَيْتنِي عدن َْدَنَ لهُمْ راك المُستقِيمَ # ثم لِيَنهُم ِنْ بين 
ديهم ومن خَلقِهِمْ وعن ماهم 8« شْمَائْلِهم ولا تَجِد أكثَرَهُمْ شاكرين لأعراف: 01 

(بطريق الهجرة؟ يعنى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لأن من أسلم من 
أهل بلاد الكفر انقطعت الصلة بينه وبين أهل يلده» ووجب أن يهاجر إلى بلد الإسلام: 
ليكون مع إخوانه المسلّمين, ويتمكن من إقامة الجماعة والجمعة وسائر الشعائر الدينية. 
وإن كان له والدان كافران» فيمكته أن يواصلهما بزيارته وبيره. وله أن يحملهما على 
السفر معه من غير ضغط ولا تهديد» بل يرغبهما فيه . 

إكان حقا على الله هذا حق تفضلىء أوجبه الله على نفه: تفضلا منه 
سبحانه . [وإن غرق) يدل على مشروعية الجهاد فى البحر . 

(وإن وقصته دابة 1 أى قتلته بدوسها عليه . 


الحديث الخامس والستون 

عن فضالة بن عبيد ه. قال: سمعت رسول الله كَل يقول [أنا زعيم ‏ والزعيم 
الحميل ‏ لمن آمن بى وأسلم وهاجرء ببيت فى ربض الجنة وببيت فى وسط الجنة؛ وأنا 
زعيم لمن امن بى وأسلم وجاهد فى سبيل الله ببيت فى ربض الجنة وببيت فى وسط 
الجنة وببيت فى أعلى غرف الجنة» فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر 
هربا يموت حيث شاء أن يموت ! رواه التسائى» وصححه ابن حيان»؛ 

إزفمن فعل ذلك) أى أسلم وجاهد ؤلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا] لأنه 
با نفسه لله بجهاده فى سبيل الله والله تعالى يقول [ إن الله اشْتَرَ ى مِنَ المُؤِْنِينَ 
ا نُفسَّهُم وَأمْوَالهُمْ بأَنْ ل م 
حَقَا فِي 0 وَاأنْجِيل وَالقرآن وَمَنْ أذفى ' بِمَهْدِةٍ مِنَّ الله فَاستَبْشِرُوا بِبَيْعِكمُ الذي 


م 86لرة 


بايعتم به وذلك هُوَ الفَورُ العَظِيم #رالتوية : 11 . 


مكتبة القاهرة > 





الحديث السادس والستون 

عن أنس بن مالك ذَفهِ قال: قال رسول الله يَيهْ (يقول الله َيْكَ: المجاهد فى 
سبيلى هو على ضامن إن قبضته أورثته الجنة» وان رجعته» رجعته بأجر أو غنيمة) 
رواه الترمذى وصححه . 

هذا الحديث قد سسى ) ويسمى. ربانيا. وهو الحديث الذى يرويه النبى ع عن 
اللّه تبارك وتعالى» والفرق بينه وبين القران. من وجوه: 

الأول: أن القران نزل بلفظه ومعناهء والحديث القدسى نزل بمعناه. والنيى ل 
يعبر عنه بلفظه . 

الثانى: أن القران نزل للاعجاز والتحدئ» بخلاف الحديث القدسى» 

الثالث: أن القرآن نزل به جبريل ظيط قال تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل 
به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين: بلسان عربى مبين) بخلاف الحديث 

أما الحديث النبوى» فلفظه ومعناه من النبى يك . 

والخلاصة: أن القران: لفظه ومعناه من الله تعالى . 

والحديث. القدسى : معناه من الله تعالى» ولفظه من النبى كَل . 


(رجعته بأجرا إن لم ينتصر) أو غنيمة] إن انتصر وغنم من الكفار» والحديث 
يفيد أن الغنيمة تنقص أجر المجاهد . 


الحديث السابع والستون 


عن أبى المنذر 5ه: أن رجلا جاء إلى النبى يلد فقال: يا رسول الله إن فلانا 
هلكء فصل عليهء فقال عمر ذنه: إنه فاجرء فلا" تصل عليه فقال الرجل: .يا رسول الله 
ألم تر الليلة التى أصبحت فيها فى الحرس؟ فانه كان فيهم, فقام رسؤك الله كيد فصلى 
عليه؛ ثم تبعه حتى جاء قبره» قعد حتى إذا فرغ منهء حثى عليه ثلاث حثيات., ثم 
قالإيثنى عليك الناس شرا وأثنى عليك خيراً) فقال عمر: وماذاك يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله يله إدعنا منك يا ابن الخطاب من جاهد فى سبيل الله وجبت له الجنة) 
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تمام المنة 
رواه الطبرانى فى الكبيرء بإسناد لا بأس به +حثى عليه ثلاث حثيات4 هذا دليل لما 
يفعله كثير من الناس حين يحثون على الميت عند دفنه) ثلاث حثيات من تراب» ولعل 
حكمة ذلك الإشارة إلى قوله تعالى /ْمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى؟ فالاتنسان خلق من الأرض» وفيها يعود بعد مونه 2 ومنها يخرح للبعث . 


الحديث الثامن والستون 

عن أبى بكر بن أبى موسى الأشعرىع قال سمعت أبى ‏ وهو بحضرة العدو ‏ 
يقول: قال رسول الله يه (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف] فقام رجل رث 
الهيئة» فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله كيدُ يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى 
أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفهء فألقاه. ثم مشى بسيفه إلى 
العدو» فضرب به حتى قتل» رواه مسلم والترمذى . 

(إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف4 هذه كناية”' عن كون الضرب بالسيف 
فى سبيل اللّه» موصلا إلى باب الجنة» ومؤديا إلى دخولها. ولذلك لما استثبت الرجل أبا 
استشهد . 


الحديث التاسع والستون 
عن عبادة بن الصامت نه قال: قال رسول الله يي ( جاهدوا فى سبيل الله فان 
الجهاد فى سبيل اللّه باب من أبواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالى به من الهم والغم) 
رواه أحمد والطبراتى باسناد رواته ثقات » وصححهة الحاكم 
إينجى الله تبارك وتعالى به من الهم والغم) لأن المجاهد إن مات أو قتل فى 
الجهادء كان شهيداء ينجيه الله من هم الموقف وغمه. وإن عاش انتصر وغنم ) وصرف 
الله عنه هم الدنيا وغمها . 


. وتوضيح هذه الكناية: أن السيوف من الجيشين حين تتلاحم يكون لها ظلال على الأشخاص‎ )١( 
فمن استشهد وقعت ظلالها عليه وروحه تذهب بفجرد استشهاده إلى الجنه) وجسمه ل يزال‎ 
. مظللا بسيوف المعركة‎ 
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الحديث السبعون 
عن أبى هريرة #5ه: أن رسول الله يليد قال [ مثل المجاهد فى سبيل اللّه. كمثل 
القانت الصائم لايفتر صلاة ولا صياما حتئ يرجعه الله فئن سبيل الله إلى أهله بما 
يرجعه إليهم من أجر أو غنيمة أو يتوفاه فيدخله الخنة) رواه ابن حيان فى صحيحه . 


إحتى يرجعه! بفتم الياء وبضمها مع تخفيف الجيم وتشديده ‏ لأن هذا الفعل 
يتعدى بالحركة كما فى القران. وبالهمزة» وبالتضعيف) من أجبراً بأن تناول عن 
غنيمته لأحد إخوانه . 
0 ! 
روق ابن حيان هذا الحديث عن شيخه عمرو بن سعيد بن سئان عاش ثمائين 
سئةء صائما بالنهارء قائما بالليل: غازيا ومرابطا . 


الحديث الحادى والسبعؤن 


عن شداد بن الهاد ذَيِ: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى كك فآمن به 
واتبعه ؛ ثم قال: أهاجر. معك. فأوصى به النبى ولهٌ بعض أصحابه. فلما كانت غزاة. 
غنم النبى وَيْدٌ فقسم. : وقسم لهء فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهمء فلما 
جاء: دفعوه إليه. فأخذه فجاء إلى النبى ييه فقال: ما هذا؟ قال (قسمته لك قال: ما 
على هذا اتبعتك, ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت 
فأدخل الجنةء فقال [إن تصدق الله يصدقك) فلبثوا قليلاء ثم نهضوا إلى قتال العدو, 
فأتى به النبى يد يحمل» قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبى كل [أهو هو؟) 
قالوا: نعمء قال[صدق الله فصدقه) ثم كفنه النبى يد فى جبته إلى عليه ثم قدمه 
فصلى عليه» وكان مما ظهر من صلاته [اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك فقتل 
شهيداء أنا شهيد على ذلك [رواه النسائى وغيره . 


من الأعراب : هم أهل اليادية » الواحد : أعرابى 


يرعى ظهرهم: أى إبلهم وأفراسهم التى يركبونهاء والظهر: ما يركب مأخوذ من 
الظهير وهو المعين . 


(إن تصدق الله فى طلب الاستشهاد فى سبيله إيصدقك) بإعطائك ما تطلب» 
ويصدقك بفتمح الياء وسكون الصاد وضم الدال قد أصابه سهم حيث أشار: هذه كرامة 
أكرم الله بها الأعرابى ‏ حيث حفق له طليه كما أراد» .وحيث أشار 5 


الحديث الثانى السبعون 

عن لبن ذه قال: قال رسول الله 5 - وبدر ‏ (قوموا إلى جنةه عرضها السموات 
والأرض ) قال عمير ابن الحمام : يا رمول الله جنه عرضها السموات والأرض؟ قال 
[نعم) قال: بخ بخء فقال النبى يما يحملك على قولك: بخ ينخ؟) فقال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال إفانك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه. 
فجعل يأكل منهن» ثم قال: إن أنا حيبيت حتى أكل تمراتى هذهء إنها لحياة طويلة ؛ 
فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل » ينه : رواه مسلم فى صحيحه . 

بسح بح : بخ بوزن هل : كلمه تقال عند المدح والرضاء فان وصلت كسرت وثونت , 

[فانك من أهلها) فعمير من المبشرين بالجنة . 

إنها لحياة طويلة» استطال حياته, لاشتياقه إلى الجنه التى بشر بها وهذا يدل 
على قوة إيمانه» وصدق يقينه . 


الحديث الثالث والسبعون 

عن أنس أيضا ذه قال: قال رسول الله ييه زيؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول 
الله: ياابن ادم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب خير منزل» فيقول: سل وتمنه. 
فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات» لما 
يرى من فضل الشهادة) رواه النسائى والحاكم؛ء وصححه على شرط مسلم . 

(تمنه ) الهاء هئا هاء السكت» وليست مفعول” به . 

(أى رب) أى حرف لنداء القريب » وأهل الجنة يرون الله قريبا منهم ) بسبب 
رضاه عنهم) وتقريبه إيأهم : 

والحديث يدل على عظم فضل الشهادة فى سبيل الله لأن أهل الجنة ما تمنوا 


ا 





مكتبة القاهرة 


أن يقتلوا فى سبيل الله عشر مرات» مع كونهم فى الجنة؛ إلا لأنهم شاهدوا من فضل 
الشهادة ما حملهم على هذا التمنى . 


الحديث الرابع السبعون 

عن عتبه بن عبد السلمى 5: أن رسول الله َل قال أ القتلى ثلاثه : رجل مؤمن 
جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد 
الملمتحن» فى جنة الله تحت عرشه. لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة» ورجل 
فرق على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى 
العدو. قاتل حتى يقتلء فتلك معمصمصهة. محبت ذنوبه وخطاياه: إن السيف محاء 
للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجنة شاء فان لها ثمانية أبواب ‏ ولجهنم سبعة أبواب 
بعضها أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله.: حتى إذا لقى العدو قاتل 
حتى يقتل فذلك فى الثار. إن السيف ”" يمحو النفاق ! رواة أحمد بإسئاد جيدء وابن 
حيان فى صحيحههء وهذا لفظه 

(الممتحن) بدح الحاء المهمله: أى امتخنه اللّه بالجهاد ومشاقه فصدق وصبر 
ونجح ) 

(ورجل فرق بكسر الراء: خاف] على نفسه من الذنوب والخطايا [ أن توقعه 
فى النار [فتلك) القتلةِ 1 مُمٌصيصة) بضم الميم الأولى» وفتح الثانيةء وكسر الثالثة : 
ماحية . .محت .ذنوبه وخطاياه”'' زوبعضها أى بعض أبواب الجنة [أفضل من بعض) 

[إن السيف لا يمحو النفاق] لأن المنافق ‏ وإن أظهر الإسلام بلسانه ‏ مصر على 
الكفر بقلبه. فهو أشد من الكافر المعلن يكفره, ولذلك قال الله تعالى ! إن المُنَافِقِينَ في 
الدّرْكِ الأُسْفَل مِنَّ الثّار وََنْ تَجِدَ لَهُمْ َصِيرا اشا.:ه؛0 وهذا النوع يسمى نفاق كفرء 
لأن صاحبه أظهر الإسلامء وأخفى الكفرء بقى نوعان من النفاق» لا يكفر صاحبهماء 


أجدهما: نفاق العمل» وعليه يتنزل حديث الصحيحين [اية المنافق ثلاث: إذ 


)١(‏ وهذا معنى ما ورد: ما ترك الكائل طناك الوا لم ان . أى أن الكافر إذا قتل السلم فى 
الجهاد . لم يترك عليه ذنيا . أما لو قتل مسلم فى غير الجهادء فان ذنوبه لا تمحى . 


ىآ 





تمام المفه 
حدث كذبء وإذا 6 أخلف “ل وإذا ائتمن خان ! يضاف إليها خصلتان:» ثبتتا فى 
حديث الصحيحين أيضاء وهما إذا عاهد غدر. وإدا خاصم فجر 

ثانيهما: نفاق اجتماعى, وهو مدح الشخص بما ليس فيه: كان يوصف كبير فى 
المجتمع: بأنه كريم ‏ أو حكيم, أو شجاع, وهو بخلاف ذلك وفى مثل هؤلاء المنافقين 
قال النبى ييه احثوا فى وجوه المداحين التراب9©) 


الحديث الخامس والسبعون 
عن نعيم بن همار مُثلله: أن رجلا سأل رسول الله 5: أى الشهداء أفضل؟ قال 
[الذين إن يلقوا فى الصف لا يلفتوا وجوههم حتى يقتلوا: أولتك يتلبطون فى الغزف 
العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك, وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب 
عليه) رواه أحمد وأبو يعلى فى مسنديهماء ورجال إسنادهما ثقات . 


[إن يلقوا) بتم الياء والقاف: أى يلقوا العدو زفى المف) مجاهدين إلا 
يلفتوا بفتح الياءء وضمها خطأ: أى لا يلووا وجوههم بقصد الرجوع والتقهقر بل 
يثبتون فى مواقفهم أو يتقدمون مهاجمين [يتلبطون) يضطجعون. 

(يضحك إليهم ربك 1 عند ابشوادم والضحك كناية عن الرضاء لأن من رضى 
عن شخص استقبله ضاحكا إظهار! لرضاه عنه: والحديث يدل على فضيلة الثبات فى 
الجهاد ومصابرة العدوء وفى القرآن الكريم: ( يا أيهَا الذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فكة فَاتْبكُوا 
وَاذكرُوا الله كثيرا لَعَلكْ م تُفلِحُونَ تفال :6؛) وللحديث طريق اخر عن أبى سعيد 
الخدرى ذته قال: قال رسول الله. عل (أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة: الذين يلتقون 
فى الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون فى الغرف من الجنة 
إليهم ربك وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم) رواه الطبرانى فى الكبيرء بإسناد 
حسن: (الذين يلتقون] أى جهاد الذين يلتقون» فهو كقوله تعالى ( وَلَكِنّ البرٌ مَن 
انّقى 4 (البقرة: 146) أى بر من أتقى ٌ 


)١(‏ أى وعد وهو عازم على أن يخلف . أما إذا وعد عازما على الوفاء بوعده ثم طرأ عليه ما حمله 
على الاخلاف» فلا يكون منافقا . 
(؟) كان المقداد بن الأسود وه إذا سمع هؤلاء المداحين, رماهم بالتراب . 


الحديث السادس والسبعون 

عن المقدام بن معد يكرب ضيه قال: قال رسول الله عله (للشهيد عئد الله ست 
خصال: يغفر له فى أول دفعةء ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر ويأمن 
من الفزع الأكبرء ويضع على رأسه الوقار: الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 
اثدتين وسبعين من الحور العين. ويشفع فى سبعين من أقاريه 4 رواه ابن ماجة والترمذى 
وصححه 1 

زيغفر له فى أول دفعة) من دمه جميع ذنويه إلا الدين فقد استثناه حديث آخر 

(ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر) هذه خصلة واحدة ذات شقين 
متلازمين: الأمن من عذاب القبرء اللازم عنه الأمن من الفزع الأكبر» وحاصل هذه 
الخصله : أنها أمن من شيئين مؤلمين: عذاب القبر. وفزع عند البعث . 

[ويوضع على رأسه تاج الوقار) لما كان المجاهد حين استشهاده يقع على 
الأرض» فيعلو التراب وجهه ورأسه جوزى بوضع تاج الوقار على رأسه: إجلالا له . 

(ويشفع فى سبعين من أقاربه) يشفع بفتح الياء» أو بضمها مع تشديد الفاء 


الحديث السابع والسبعون 

عن عبادة بن الصامت #5 عن النبى يه قال [إن للشهيد عند الله سبع خصال: 
أن يشمن له فى أول دفعه من دمه2 ويرى مقعده من الجنهةء ويحلى حلة الإيمان, ويجار 
من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منه خير 
من الدنيا وما فيهاء ويزوح اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع فى سبعين إنسانا من 
أقاربه ! رؤاة أحمد بإسئاد حسن . 

(ويحلى حلة الإيمان؟ بدلا من ثيابه.التى لوثها دمه حين استشهاده». وهذه 
الخصلة. هى الزائدة على الخصال الست. فى الحديث السابق» ويها يكمل للشهيد 
ليسه يوم القيامة» حلة تكسوه. وتاج يعلو رأسه. صفى عليه وقارا ونورا . 
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تمام المنة 
الحديث الثامن والسبعون 

عن ابن عباس #ا قال: قال رسول الله يله (الشهداء على يارق نهر بباب 
الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم فهم من الجنة بكرة وعشيا) رواه أحمد وابن حيان 
فى صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم . 

[الشهداء] أى أرواحهم وُعلى بارقة نهر أى على شاطىء نهر: هؤلاء الشهداء 
هم الذين استشهدوا وعليهم حقوق لغيرهم. كدين فلا تمكث أرواحهم فى هذا اللكان على 
باب الجتة. حتى يأتى يوم القيامة» فيؤدوا مأ عليهم . ثم يدخلون الجنه. أما الشهداء 
الذين من لأحد عليهم حق». فأرواحهم فى جوف طير خضر تعلق من ثمار جنة» ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة تحت العرش» كما فى الحديث الآتى : 


الحديث التاسع السبعون 

عن مسروق قال: سألنا عبد الله - يعنى ابن مسعود - ديه عن هذه الآية ل( وَلا 
تَحسدَن تعد الذفة قَيِلوا فِي سبيل الله ؛ أَمُوَاتا بل أَحَيَاءً عِدْدَ رَبهِمْ يُررقونَ آل عمران : ) 
فقال: أما أنا سألنا عن ذلك رسول الله يد فقال /أرواحهم فى جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع 
عليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أى شىء نشتهى؟ ونحن نسرح من 
الجنة حيث شتئناء فلما رأوا أنهم شن يتركوا أن يسألوا: قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى, فلما فلما رأى د ايمس لهم حاجة 
تركوا) رواه مسلم 

(فاطلع عليهم ربهم اطلاعه) اطلع بتشديد الطاء؛ اطلاعه بكسر الطاء 
المشدودةء وهذه العبارة» كناية عن تجلى الله لهم» وإقباله عليهم بنواله . 

وفى صحيح الحاكه”" عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله يله لما أصيب 
إخوانكم جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم 
قالوا من يبلغ إخواننا عنا أحياء فى الجنة نرزق؟ لثئلا يزهدوا فى الجهاد»ء فقال الله 


. هوفى سنن أبى داود أيضا‎ )١( 


مكتبة القاهرة 


١ 





تعالى ([ أنا أبلغهم عنكم ) قال: : فأنزل الله وك ([ وَلا تَحْسَبَنَ الْذِينَ قتلوا في سبيل 
الله ؛ أمُوَاتا بل أَحَيَاءٌ عِنْدَ ربهم م يوْرَقونَ 6 37 أصيب إخوانكم) فى غزوة أحد 
(خضر! جمع 52 وهذه الطيور مراكب لأرواحهم ؤومقيلهم) أصل اللقيل: النوم 
وقت الظهيرة» وهو هنا كناية عن اضطجاعهم . لأن الجنة لا نوم فيها . 


الحديث الثمانون 

عن أنس ففته. أن رجلا أسودء أتى النبى يِه فقال: يا رسول الله إنى رجل 
أسودء منتن الريح» قبيح الوجه. لا مال لىء فان أنا قاتلت هؤلاء 5 المشركين - 
حتى أقتل»: فأين أنا؟ قال فى الجنة! فقاتل حتى قتلء فأتاه النبى يِللهُ فقال: قد 
بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك 'وقال لهذا أو لغيره إلقد رأيت زوجته من 
الحور نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته) رواه الحاكم وصححه على 
شرط مسلم . 

قد يبيض الله وجهك] هذا إخبار يما أكرم الله به ذلك الرجل الأسود من 
الفضل والثواب على جهادهد فى سبيل الله » والإسلام لا يعرف عنصرية ولا عصبية: بل 
ينكرها ويجعل الناس سواء لا فرق بين أبيض وأسودء ولا بين غنى وفقير» ولا بين 
شريف وحقير إلا بالتقوي والعمل الصالح: قال الله تعال 1 يَ يها اناس إن َناك 
مِنْ ذكر وَأَنْتَى وَحَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وقَبَائْلَ لِتَمَارَفُوا إن أكَرَمَكُمْ عِنْدَ الله ؛ ناك إن الله 
عَلِيم خَبِيرٌ 4(الحجرات: ينه ” 

وقال النبى ييه فى بعض خطبه إأيها الناس إن الله أذهب عنكم عبية”' 
الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما الناس رجلان: مؤمن تقى كريم على اللّه؛ او شقى 
هين على الله وحصل بين أبى ذر وبلال ض#نا جدالء فقال أبو ذر لبلال: يا ابن 
السوداءء فلما علم النبى يدٌ قال لأبى ذر: [إنك امرؤ فيك جاهلية) وقال لهذا أو 
لغيره؛ أى عن هذا أو عن غيره؛ فاللام بمعنى عن» وعن غيره» فليس خاصا به بل هو 
عام فى كل مسلم جاهد فى سبيل الله وإن كان سبب وروده حادثة الرجل الأسود . 


. بضم العين المهملة وكسر الباء الشددة: عصبية‎ )١( 


ك/ا 





تمام ال مئة 
الحديث الحادى والثمانون 


عن أنس أيضا ذأ أن أم الربيع بنت البراء !ا - وهى أم حارثة بن سراقة - 
أتت النبى ييه فقالت: يا رسول الله ألا تحدثنى عن حارثة؟ ‏ وكان قد قتل يوم بدر ‏ فان 
كان فى الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء: فقال يا أم حارثة إنها 
جنان فى الجنة وإن ابنك أصاب الغردوس الأعلى ) رواه البخارى فى صحيحه . 

[إنها جنان فى الجنة) يعنى أن الجنة اسم جنس» يشمل جنات مثل جنة 
عدن» وجنة المأوى» وجنة الفردوسء وهكذا . 

زأصاب الفردوس الأعلى) لأنه من شهداء بدرء وأهل بدر لهم فضل خخاص 
يمتازون به عن أهل سائر الغزوات: لأن غزوة بدر هى الغزوة التى انتصر فيها المسلمون - 
مع قلتهم وقلة سلاحهم ‏ على الشركين الكثيرى العدد والعدة فانتصر الإسلام على 
الكفرء وانتصف منهء وقويت شوكة المسلمين» وخافهم أعداؤهم: بل بقاء الإسلام إلى 
اليوم وإلى يوم القيامة» كان نتيجة انتصار المسلمين فى وقعة بدر. يشير إلى ذلك دعاء 
النبى ييه فى ذلك اليوم قبيل القتال (انلهم أنجز لى نصرك الذى وعدتنى» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض] فمن هنا كان أهل بدر من خيار المسلمين فى 
الأرض ومن خيار الملائكة فى السماء . 


الحديث الثانى والثمانون 

عن ابن عمر خط أن النبى يلل مر بخباء أعرابى وهو فى أصحابه يريد الغزو, 
فرفع الأعرابى تأحية من الخياء فقال: من القوم؟ فقيل : رسول الله كه وأصحابه , 
يريدون الغزوء فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له تعم. يصيبون الغنائم : ثم 
تقسم بين المسلمين, فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو ببكرة إلى رسول الله 
5 وجعل أصحابه يذودون بكره عنه, فقال رسول الله 5ه : إدعوا لى الكفجدى فوالذى 
نفسى بيده إنه لمن ملوك الجنة؟ قال: فلقوا العدو فاستشهدء فأخبر بذلك النبى يَف 
فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا يضحك, ثم أعرض عنه.ء فقلنا يا رسول الله رأيناك 
مستبشرا تضحك م أعرضت عنه؟ فقال (أما ما رأيتم من استبشارى فلما رأيت من 
كرامة روحه على الله 5ت وأما إعراضى عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند 
رأسه ) رواه البيهقى» وإسناده حسن . 


ابا 





مكتبة القاهرة 
إلن ملوك الجنة) فهو من جملة المبشرين" . 

عن زوجته2 رعاية لحرمته, وهذا كما امتئع من دخول قصر عمر فى الجنة. نظرا 

لغيرته . 


الحديث الثالث والثمانون 

عن أبى موسى: أن رسول الله يأ قال (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
للائكته 2: : قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم فيقول: قيضم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم» 
فيقول: فماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع»ء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى 
بيتا فى الجئة وسموه: بيت الحمد ! رواه الترمذى وحسنه وصححه ابن حيان . 

القصد بتراجم السؤال والجواب بين الله تعالى» وملائكته عليهم السلام: بيان ما 
للمسلم من ثواب كبير. ٠‏ حين يصاب بفقد ولده. وهو أعز شىء عندة ) فيقابل المصيبة 
بالحمد والاسترجاع؛ وستأتى بحول الله أحاديث شى ثواب فقد الأولاد يتأسى من 
أصيب بفقد أولاده مثل الحافظ السيوطى الى ألف رسالة سماها برد الأكباد عند فقد 
الأولاد ) : 


الحديث الرابع والثُمانون 
عن أبى هريرة طبه : أن رسول الله عله قال ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهلالدنيا ثم احتسبه إلا الجنة) رواه البخارى فى صحيحه . 
(إذا قبضت صفيه! الصفى: المصافى الصادق الودء أخا كان أو صديقا أو ابنا أو 
زوجة. فاإذا أصيب المؤمن فى صفى له قصبر واحتسب »2 كان جِرَاؤه الجنة. 


(١)فى‏ هذا الحديث معجزة إخبار النبى كَل بالغيب حيث أقسم على أن الأعرابى من ملوك الجنة» 
ثم استشهد . 

(؟)هؤلاء الملائكة هم الرسل المذكورون فى قوله تعالى: (لر حَتَّى | إذا جَاءَ أَحَدَكمٌ المَوْتُ تو 
وهم ل يُعَرَطونَ )الما :601) وهم أعوان ملك الموت . 


2 


نه رسلا 


ما 





تمام المنة 
الحديث الخامس والثمانون 

عن معاذ بن جبل #5 قال: قلت: يا رسول الله حدثنى بعمل يدخلنى الجنة؟ 
لا أسألك عن غيره» قال رسول الله كد ربخ بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على 
من أراد الله نه الخير ‏ ثلاث مرات تؤمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة) وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك ) رواة أحمد 
والنسائى والترمذى وصححه., وهو فى كتاب الأربيعين النووية مطولا بلفظ قريب مما هناء 
وهو وإن صححه الترمذى ‏ فيه إرسال لكن له طرق تقوية . 

(وتعبد الله وحده) أى تدوم على عبادته:بأن تفعل الطاعات. قاصدا بها وجهه 
العظيم ؛ ٠‏ قال تعالى ‏ فَمَنْ كانَّ يَرْجُوا لِقاءَ رَبّهِ فليعْمَلُ عَمَلا صَالِحا ولا يُشْرك بعِبَادة 
ربه كه أحدا #رالكيف: ٠ل‏ . 


الحديث السادس والثمانون 


عن ثوبان 5ه عن رسول الله يِه قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل 
الجنهة: الكبر والغلول والدين) رواه النسائى وابن حيان والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين . 

[الكبر! هو بطر الحق وغمط الناس: هكذا عرفه النبى يل فى حديث رواه 
مسلم ) وبطر الحق : رده» وعدم قبوله, وغمط التاس : احتقارهم 5 

[والغلول) بضم الغين: السرقة من الغنيمة فى الجهاد . 

[والدين) بفتم الدال» معروف» وكانت هذه الأشياء تمنع من دخول الجنة» لأن 
الكبر يبغضه الله تعانى» لما فيه من رد الحقء واحتقار الناس» ولأنه لا يليق بالمخلوق 
بل هومن صفات الخالق سبحانه قال تعالى: ل الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» فمن 
نازعنى واحدا منهما قصمته ثم ألقيته فى جهنم 6 ومعنى الكبر فى حق الله تعالى : العلو 
عن سمات المحدثات » والغلول خيانةه للمجاهدين فى غئيمةه 4 اكتسبوها بحد سيوفهم , 
والدين حق لصاحيهء لا يغفر إلا بأدائه أو تنازل صاحبه عنه . 


مكتبة القاهرة !أ 





الحديث السابع والثمانون 

عن أبى هريرة 5ه قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: أرأيت إن عدى 
على مالى؟ قال: (فانشذ بالله ! قال: فإن أبوا على؟ قال: [فانشد بالله ! قال: فان أبوا 
على؟ قال: [فانشد بالله؟ قال: فان أبوا على؟ قال: إفقاتل فان قتلت ففى الجنة وإن 
قتلت ففى النارا رواه النسائى . 

هذا الحديث يبين حكم الصائل» وهو الذى يهجم على الشخص يأخذ منه ماله 
بالقوة. وحاصل الحكم: أن يتشده بالله صاحب المال: ويذكره بأخوة الإسلام؛ ثلاث 
مرات»ء قان أبى للمرة الرابعة. قاومه وقاتله . 

إن عدى على مالى» المال نوعان: صامت كالثقد والعروض» وناطق كالأنعام . 

(فانشد بالله؟ أى قل له: نشدتك بالله» أى سألتك به أن تكف عن مالى ولا تأخذه . 

(فقاتل! إن رأيت أنه لا يرجع عمنك إلا بالقتال. فان أمكن رده بما دون 
المقاتلة» وجب رده بذلك الطريق» وحرمت القاتله . 

(فان قتلت] بالبناء للمجهول أى قتلك الصائل (إففى الجنة) لأنك شهيد, 
للحديث الصحيح ومن قتل دون ماله فهو شهيد) ويقتص من الصائل» لقتله نفسا 
معصومة:» وإن كانوا جماعه. اقتص من الذى باشر بالقتل)» وعزر غيره . 

(وإن قتلت! الصائل إففى النار؟ لأنه كان عازما على قتلك وأخذ مالك. وهما 
كبيرتان. ولا قصاص عليك إن لم تجد مخلصا منه إلا بقتله 


الحديث الثامن والثمانون 
عن أبى هريرة أيضاً #ه: أن رسول الله يك قال: (يجىء صاحب القرآن يوم 
القيامة., فيقول القران: يارب حلهء فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يارب زدهء فيلبس 
حلة الكرامة. كسم يقول: يارب ارض عنه. فيرضى عنه فيقال له : اقرأ وارق» ويزداد 
بكل آية حسنة) رواه الترمذى وحسنهء وصححه ابن خزيمة' والحاكم . 
(يجىء صاحب القرآن) هو الحافظ للقرآن, التالى له العامل به إفيقول للقرآن) 
المتلو الذى تلاه القارئ فى الدنياء يتجسد يوم القيامة فيقول إيارب حله] أى ألبسه 


لي 





تمام المنة 
حلة وتاجاء والمعانى تتجسد يوم القيامة؛ فالموت يتجسد فى صورة كبش أملم» فيذبح 
بين الجنة.والنار» والأعمال تتجسد فتوضع فى الميزان» فيثقل العمل الصالح» ويخف 
العمل السئ'" والميت إذا وضع فى قيرهء دخل عليه عمله الصالح. فى صورة رجل 
حسن الوجه» طيب الرائحة»؛ وبالعكس. يجيىء عمله السيئ» وعلى هذا لا غرابة فى أن 
يظهر متلو القارىء فى صورة جسم نورانى» فيطلب من الله إكرام القارئ» أما القرآن 
الذى هو الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى» فيستحيل أن تتجسد فى صورة من 
الصورء كما يستحيل أن تقول: ياربء لأنها صفة لله سبحانه. مثل علمه وقدرته, 


وبقية صفاته القديمة". 


زوارق) بفتح القافء» أمر من رقى بكسرها: إذا صعد. والمعنى: اقرأ القرآن» 


الحديث التاسع والثمانون 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قال: قال ربول الله ة: (يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فان منزلتك عند آخر اية تقرأها) رواه 
أبو داود وابن ماجة والترمذى وصححهه. وابن حيان فى صحيحه . 

(ورتل كمسا كنت ترتل فى الدنيا) يفيد أن هذا الثواب لا يعطى إلا لمن كان يقرأ 
القران بالترتيل» وهو الترسل فى القراءة؛ وتبيين مخارج الحروف: وإعطاؤها حقها". 

زفان منزلتك عند آخر اية تقرؤها) قال الامام الخطابى فى معالم السنن: جاء 
فى الأثر: أن عدد آى”'' القران. على قدر درج الجنة؛ فيقال للقارئ: ارق فى الدرج 
على قدر ما كنت تقرأ من أى القران» فمن استوفى قراءة جميع القران استولى على أقصى 
درج الجنة فى الآخرة . 


(١)للحافظ‏ السيوطى ربالة نفيسة فى تجسد المعانى يوم القيامة . [' 

(؟) السماة بصفات المعانى . وهى الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام . وأنكرها 
العتزلة» مستدلين بما لا تقوم به حجة,. 

(م) قال الله لنبيه ([ وَرَّل القرآنَ تَرْتِيلا #(المزمل: ؛) أما الهذرمة فى قراءة القرآن أو عدم تجويده 
فلا ثواب فيهما 0 1 

(4) أى بالمدء واياى أيضا كلاهما جمع آية . 


م١‎ 





مكتبة القاهرة 


ومن قرأ جزءا منه كان رقيه فى الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب» . عند 
منتهى القراءة . 


الحديث التسعون 
عن بريدة #5 قال: قال رسول الله يي إمن قرأ القرآان وتعلمه وعمل به ألبس 
لهما الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال. يأخذ ولدكما القران) رواه الحاكم؛ وصححه 
على شرط مسلم ِ 
فى الحديث حض على تعلم القران وتعتيمه والعمل به» فينيغى للفسلم أن يعلم 
أولاده القران» ويحملهم على التمسك بما فيه.من أخلاق واداب : 


الحديث الحادى والتسعون 
عن عبد الله بن عمرو ين العاص ليه قال: قلت: يا رسول الله ما غنيمة 
مجالس الذكر؟ قال: (غنيمة مجالس الذكر الجنة؟ رواه أحمد» وإسناده حسن . 
(غنيمة مجالس الذكر) أى ما يغنمه المسلم من مجالس ذكر الله تعالى الجنة) 
أى دخول الجنة . 
والذكر أنواع : الهيللة. والتسبيح » والتحميدء والتكبير, والحوقلهة, والصلاة على 
الثبى 7 وغير ذلك وأفضا, الذكر: تلدوة القران» 


الحديث الثانى والتسعون 
عن أبى الدرداء 5ه قال: قال رسول الله يِل (ليبعثن الله يوم القيامة أقواما فى 
وجوههم النور. على متاير اللؤُلوٌ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ول شهداء ! فجحثا أعرابى 
على ركبتيه فقال: يا رسول الله لهم لنا نعرفهم؟ قال: [هم المتحابون فى اللّه من 
قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه ؟ رواه الطبرانى فى الكبير 
بإسناد حسن . حلهم: بفقح الحاء وكسر اللام المشددة ٠:‏ صفهم لنا . 


؟لمم ستل ل يري تمام المته 
زهم التحابون فى الله ! وصفهم بصفنين: التحاب فى الله تعالى» وصاحب هذه 
الصفةء يظله الله فى ظل عرشه , يوم لا ظل إلا ظله . 
الاجتماع على ذكر الله تعالى. وتقدم فى الحديث قبله: أن غنيمة هذا الاجتماع : 
دخول الجنة . ظ 


الحديث الثالث والتسعون 
عن رفاعة الجهنى ذَيبِِ قال: أقبلنا مع رسول الله ينه حتى إذا كنا بالكديد أو 
بقديد - موضع ‏ فحمد الله وقال خيرا. وقال: (أشهد عند الله : لاا يموت عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه: صدقا من قلبهء ثم يسدد إلا سلك فى الجنة) رواه 
أحمد » وإسناده لا بأس به . 
(ثم يسدد إلا سلك فى الجنة) معنى يسدد: يستقيم: ويلك فى الجنه أى 
دخلها وسلك فيها . 


الحديث الرابع والتسعون 
عن عبد الله بن عمرو ضيه قال: قال رسول الله 22 : [من قال: سبحان الله 
ويبحمده غرست له نخلة فى الجنة ) رواد البزار. وإسناده جيد . 
[سبحان الله وبحمده؟ سبحان اسم مصدر من التسبيح منصوب وجوباء بدلا من 
النطق بفعله. ومعنى هذه الجملة: تنزيه الله وبكماله نزهته. أى أن كماله دل على 
تنزيهه عن النقائص. لأن كمال الله استحال أن يلحقه نقص . 


الحديث الخامس والتسعون 
عن جابر ذه عن النبى وُه قال من قال: سبحان الله العظيم ويحمده غرست 
له شجرة فى الجنة ؟ روأه النسائى» وصححه ابن حيان والحاكم . 
فى هذا الحديث زيادة صفة 1العظيم) وهى صفة تناسب تنزيه الوصوف بها عن 
النقائص . شجرة) أى كشجرة تفاح أو رمان أو أى نوع يشتهيه . 


“الى 





مكتبة القاهرة 
الحديث السادس والتسعون 
عن ابن عباس #آ قال : قال رسول الله طيه من قال: سيجان الله والحمد لله 


ولا إله إلا اللّهء والله اكبرء غرس له بكل واحدة منهن شجرة فى الجنة] رواه 
الطبرانى» بإسناد حسن. وتقدم معنى هذه الكلمات”" 


الحديث السابع.والتسعون 
عن أبى هريرة #5ك: أن النبى يله مر به وهو يغرس غراساء فقال إيا أبا هريرة 

ما الذى تغرس؟1 قلت: غراساء قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الِلّه 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله اكبرء تغرس لك بكل واحدة شجرة فى الجنة! رواه ابن 
ماجه بإسناد حسن2) وصخحه الحاكم : 

كان أبو هريرة منقطعا إلى النبى يك يتلقى عنه الحديث» ويتعلم مه أمور الدين, 
وكان النبى ييه يتولى الإنقاق عليه مع جملة أهل الصفة المنقطعين لتلقى العلم منه 25 
والانقطاع لتلقى العلمء واجب دينى حض الله تعاى عليه بقوله ( فلولا فر مِنْ كل 
فِرْقةِ منهم طائفة لِيتفقهُوا فِي الدين وَلِيَنْذِروا قَوْمَهُمْ | إذا رَجَعوا إليْهمْ عَلهُم يَُحَدْرَونَ 
1 (التوبة: ؟7١1)‏ فانشغال واحد من هؤلاء بالغراسه أو التجارة: يشغله عما انقطع لف 

فلهذا قال النبى يله لآب هريرة حين وجده يغرس غراسا: [ألا أدلك على غراس 
خير من هذا؟ ) بالنسية لاب هريرة ة وأمثاله الذين اتقطعوا إلى الله وتفر تفرغوا لتعلم دييه . 

وللصوفية فى هزه المسألة فلسفة جميله. عبر عنها العارف أبو العباس ابن عطاء 
الله فى حكمه بقوله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب» من الشهوة 
الخفيةء وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريدء انحطاط عن الهمة العليةع 
ويمكننا أن تقول بناء. على هذه الحكمه الصوفية: إن الثبى د أواد من أبى هريرة أن لا 
ينحط عن الهمة العلية9؟' . 


أما غرس الأشجار وذيع الثمارء فأمر مرغب فيه » لن أهله الله لذلك. وجعله 


(١)فى‏ الكلام على الخصلة الثالثه والعشرين . 
20 ومن حكم الصوفية التى تتصل بهذا اموز أيضا قولهم : أقام العياد فيما أراد . وأبو هريرة 
أحب أن ينتقل عما أقامه الله فيه قرده النبى 25 غما أحب» إلى ما أراد الله إقامته فيه . 


, 
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غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شىء إلا كانت له صدقة) فالفلاح 
الذى يأكل الدود قطنه. له ثواب ما أكل منه: وإن كان يجب عليه مقاومة الدودة, 
حفظا لما لهء فان ما يذهب منه أثناء المقاومة أو قبلها. بإفساد الدودة: لا يضيع: عليه 
سدى 6 بل يثاب عليه ) وهكذا جمع الدين الإسلامى للمسلم دئيامه ودينه , أوجب عليه 
حفظ ماله من الضياع, ثم أوجب له الثواب فيما ضاع منه بغير تفريطه» وفى صحيح 
مسلم عن جابر أيضا قال: قال رسول الله 2 ما من مسلم يغرس غربا إلا كان ما أكل 
يرزؤه: يصيب منه. وفى الصحيحين عن أنس ذَيته أن رسول الله يه قال ما من 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة) وفى المسند 
بإسناد حسن عن خلاد بن السائب عن أبيه وين ١‏ قال: قال رسول الله يه [ من زرع زرعا 
فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة! العافية: طالب الرزق من إنسان أو حيوان . 
وفى المسند بإسناد حسن أيضا عن رجل من الصحابة قال: سمعت رسول الله يل 
يقول من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له فى كل شىء 
يصاب من ثمرها صدقة عند الله ويك . 
وفى المسند أيضا: أن رجلا مر بأبى الدرداء كه وهو يغرس غريا بدمشق ) فقال 
له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ييق؟ قال: لا تعجل على: سمعت رسول الله 2 
وفيه أيضا عن أبى أيوب الأنصارى #ه. عن رسول الله ويه قال ما من رجل 
وفى مسند البزار.عن أنس #ه: قال: قال. رسول الله يه سبع يجرى للعبد 
أجرهن وهوفى قيره بعد موته: من علم علماء أو كرى”" نهراء أو حفر بئراء أو غرس 
تخلكلى أو بنى مسجدا» أو ورث مصحفا. أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ] 


ولهذا تجد كثيرا من الفلاحين بالمغرب» يغرسون بعض الأشجار المثمرة كشجرة 


)١(‏ كرى نهرا: أى حفره . وورث مصحفا: بتشديد الراء: أى تركه بعده لن يتلو فيه . وانظر 
الحديث رقم هوه 
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التب0) ويجعلونها وقفاء يأكل منها كل من يمر بها والمقصود: أن غرسش الأشجار: وزيع 
الثمارء أمر ممدوحء ندب الشارع إليهء وحث الناس عليه . 





الحديث الثامن والتسعون 

عن ابن عباس ##ا قال: قال رسول الله 6ه : (أول من يدعى إلى الجنة الذين 
يحمدون الله وَبْكَ قى :السراء والضراء) زواه البزار والطبرانى بأسانيد: أحدها حسن»ع 
وصححه الحاكم على شرط مسلم . 

السراء: الرخاءء والضراء: الشدة» والحمد فى السراء» معهود» يشترك فيه عامة 
المسلمين وخاصتهمء أما الحمد فى حالة الضراء والشدة. فمقام عزيزء لا يناله إلا قليل 
من خاصة العارفين» اجتمع شقيق البلخى الزاهد المعروف» بأحد كبار الزهادء فسأله : 
كيف الحال عندكم فأجابه : الحال عندنا: أننا إن أعطينا حمدناء وأن منعنا صبرئاء 
فقال شقيق: هكذا كلاب بلخم عندنا: فسأله ذلك الزاهد: فكيف الحال عندكم؟ قال 
شقيق :. حالنا: أننا إن منعنا حمدتاء وإن أعطينا اثرد » وفلسفة الحمد فى الضراء: أن 
الله تعالى إذا أصاب عبده بشدة» فقد اختاره للابتلاء» فان صبر من غير ضجرء أثيب 
ثوابا مضاعفاء لنجاحه فى مقابلة الشدة بعلاجها الذى عينه الشارع لها: أما إن حمد 
الله عليها فقد ارتقى إلى مقام الرضا عن الله فى كل ما يصدر عنهء فكان من خاصة 
عباده المقربين» ورد عن.بعض كبار التابعين: أنه دخل بيته ليله : فوجد زوجته 
مهمومةء لعدم وجود عشاء للأولادء فأحيا ليلته تلك بالصلاة شكرا على هذه النعمة ! 
ولهذا قال عمر ذَيته ‏ فى بعض كتبه لأبى موسى -: إن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر . 

وهذا كما يصاب الإنسان بعمرض جسمى» فان عالج نفسه بالأدوية التى يصفها له الطبيب» 
فقد سلك السبيل المحمود الشروع» وإن قدر على ترك العلاج» ثقة بأن الله هو الشافى» ارتقى إلى 
مقام المتوكلين”" وهو مقام ابراهيم الطَيقة, حيث يقول: إوإذا مرضت فهو يشفين) . 

والحاصل: إن الإسلام راعى الحالتين: فشرع للعامة العلاج بالدواء الحسى» للأمراض 
الجسمية» وبالصبر””» للشدائد المعنوية » وخص الخاصة على التوكل فى الأولى والرضا فى الثانية . 





. والتين يسميه المغارية: الكرموس . ويوجد فى المغرب منه أنواع جميلة‎ )١( 
. | وصل إلى هذا المقام أبو بكر الصديق وعكاشة بن محق ؤي‎ )١( 
مر النبى وي برجل يسأل الله أن يرزقه الصبرء فقال له: سألت الله البلاء فسله العافية . فأفاد‎ )( 


كم 
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الحديث التاسع والتسعون 

عن قيس بن سعد ين عبادة نا أن أباه دفعه إلى النبى يَيدُ يخدمه. قال: فأتى 
أبواب الجئة؟) قلت : بلى ) قال إلا حول ولا قوة إلا بالله 1 رواه الحاكم. وصححه على 
شرط الشيخين . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى : أن النبى كيد قال له إقل لا حول ولاه 
قوة إلا باللهء فإنها كنز من كنوز الجنة!] . 

إلا حول] لا حيلة فى دفع ما يكره إولا قوة) على تحصيل ما ينفع [ إلا بالله) 
القادر على دفع المكاره والضارء وتحصيل المتافع والمسارء فحاصل هذه الجملة: اعتراف 
بعجز العبد» وإقرار بقدرة الله تعالىء ومن هنا قال النبى ييه لأبى هريرة] ألا أعلمك كلمة 
من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله : أسلم عبدى 


واستسلم) رواه الحاكم وصححه . ْأسلم عبدى) الأمر إلى) واستسلم؟ لقدرتى . 


الحديث المتمم مائة 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال له يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فان 
تربتها طيبة» وأرضها واسعةء قال: وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
رواه أحمد بإسناد حسن» وصححه ابن حيان . 

فو أمتك! ينطيق على هذا الأمر قاعدة أصولية معروفة2: هى: أن الأمر بالأمر 
بالشىء» ليس أمرا بذلك الشىء» وتوضيح هذه القاعدة: أن إبراهيم اليل أمو النبى 2 
أن يأمرنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فإبراهيم ليس امرا لنا بهذا الذكرء وإنما الآمر به هو النبى يه ونظير هذا : 
حديث أبى داود )1 مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ) هذا أمر من النبى 2 للأباء 
بأن يأمروا أولادهم بالصلاة» فالأولاد مأمورون بالصلاة من ابائهم, لا من النبى 2 : 





أن الإنسان لا ينبغى 5 أن يسأل الضبر :ابتداء» وإنما.يسأله عند وقوع البلاء لأنه علاجه : 
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وه هه : 1 


هذا الحديث رواه النبى يي عن إبراهيم كي وهو من رواية الأبناء عن الآباء. 
وروى عن عيسى ال ليلة الإسراء ‏ أيضا حديث نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان» 
وقتله الدجال» أخرجه الحاكم عن ابن مسعود» وصححه . 

وروى حديث الجساسة عن تميم الدارى» وهو فى صحيم مسلم» وهذا نوع من 
علوم الحديث يسمى: رواية الأكابر عن الأصاغرء وقد أفرد بالتأليف. كما أفرد نوع 
رواية الأبناء عن الآباء» بالتأليف أيضا . 


الحديث الجادى والمائة 


عن أبى أمامه #ه قال: قال رسول الله يل رمن قرأ اية الكرسى دبر كل صلاة. لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت] رواه النسائى والطبرانى بأسانيد: أحدهما صحيح, 
ورواه ابن حيان فى كتاب الصلاة وصححهء وقال الحافظ أبو الحسن بن المفضل: إسناد 
الحديث.صحيح على شرط البخارى, وزاد الطبرانى فى بعض طرقه زوقل هو الله أحد) 
وإسناد هذه الزيادة جيدء وأخطأ ابن الجوزى بذكر الحديث فى الموضوعات» آية الكرسى 
سيدة آياي القران: وقل هو الله أحد تعدل ثلثه» فلا غرو أن كانت قراءتهما عقب الصلاة: 
توجب دخول الجنة» وانظر كتابنا “جواهر البيان فى تناسب سور القران" تعرف لم 
كانت أية الكرسى سيدة آياى القراآن؟ ولم كانت قل هو الله أحدء تعدل ثلثه”؟ . 


الحديث الثانى والمائة 
عن أبى هريرة #5ه قال: قال رسول الله وله [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويلى أمر ابن ادم يالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلى الناراٌ رواه مسلم وابن ماجة . 
زفله الجنة) يفيد الترغيب فى سجود التلاوة» وهو مطلوب من القارئ والمستمع. (فلى 
النار؟ يفيد أن مطلق, الأمر للوجوب. لأن النار لا تستحق إلا على ترك واجبء والمسألة 


. مطبوع بمكتبة القاهرة وكل كمبنا‎ )١( 
. وانظر الحديث الثالثك والعشرون أيضا‎ (2 
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مبسوطة فى كتب الأصولء وهذا وإن كان كلام الشيطان» فان النبى كي حكاه مقرا له . 


الحديث الثالث والمائة 

عن عبد الرحمن بن أبى بكر ذيتما: أن وسول الله يه قال: يدعو الله بصاحب 
الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا اين ادم فيما أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول: يارب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع . 
ولكن أتى على: إما حرق وإما سرق وإما وضيعةه فيقول الله : صدق عبدى أنا أحق من قضى 
عنك. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفه ميزانه فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة 
بفضل رحمته] رواه أحمد والبزاز والطبرانى وأبو تعيم بأسانيد: أحدها حسن . 

ُفيم أخذت هذا الدين؟) القصد بهذا السؤال بيان خطورة الدين وأن الله تعالى 
يعاقب على تضييع حقوق الناس . 

(حرق! بفتح الحاء والراءء النار» ُسرق] بفتح السين والراء أو بكسرها: 
السرقة (وضيعة! هى البيع بأقل مما استرى به. وحاصل هذا: أن الدين يعتذر لله بأنه 
لم يأخذ الدين فيضيعه فى أكله أو شريه أو لبسه. ولكن أخذه ليدعم به تجارته ثم يرده 
إلى صاحبه» فأتت على تجارته افة أهلكتها: إما نار أحرقتهاء وإما سرقت منه» وإما 
كساد أصابهاء فاضطر أن يبيعها بأقل مما اشتراها به. أو نحو هذا من الآفات التى لا 
دخل له فيهاء وعجز بسببها عن أداء الدين . 

يفيد الحديث أن من أخذ دينا لغرض صحيح. وهو عازم رده لصاحبه؛ ثم ضاع 
مننه بسبب خارج عن إرادته حتى مات وهو عاجز عن الوفاء به. فان الله تعالى يقضيه 
عنه يوم القيامة . 

(فيدعو الله بشىء؟ أى حسنة يتفضل بها عليه . 

(فيضعه فى كفة ميزانه) هذا صريح فى أن الميزان يوم القيامة مثل الميزان 
المعهود فى الدنياء له كفتان ولسان» والأحاديث فى وصفه بذلك» متواترة: اعتقدها أهل 
السنة» فأثبتوا الميزان» كما وصفه النبى ككْدٌء وضل المعتزلة بانكاره» لجهلهم بالحديث». 
وحملوا الميزان الوارد فى القران على العدل» بطريقة الكناية» وتبعهم بعض مبتدعة هذا 
العصر من أهل الأزهرء مخالقا لما أجمع عليه أهل السنة من وجوب حمل ألفاظ القران 
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والجديث على ظاهرهاء والتمسك بهاء متى كان ذلك الظاهر ممكناء على أن الأحاديث 


صريحة فى وصف الميزان) والصريح ل يقبل: التأويل : 





الحديث الرابع والمانة 

عن ابن عباس ك عن النبى علد قال 55 أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله 
الجنة قبل مواليه بسبعين خريفا فيقول السيد: رب هذا كان عيدى فى الدنيا؟قال: 
جازيته بعمله وجازيتك بعمنك) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه راويان 
مجهولان, لكن يتأيد بما رواه فى الأوسط عن أبى هريرة ذأنهء قال: قال رسول الله وله 
[إن عبدا دخل الجنة فبرأى عبده فوق درجتهء فقال: يارب هذا عبدى فوق درجتى؟ 
قال: نعم» جزيته بعمله وجزيتك بعملك1 . 

يفيد هذان الحديثان ان الله تعالى يفضل العبد المملوك يوم القيامة على سيده بعمله 
الصالح؛ وهذا تأكيد للآية الكريمة ! 9 أكَرَمَكمْ عِدْدَ الله أثقاكم #(الحجرات : 18) وكان 
الأمريكيون يعتقدون أن المملوك مجرد متاع كالحيوان» ليس له إحساس وشعور 
كالإنسان: ولا نصيب له فى الجنة عند الله تعالى . 

وكان بعض الرهبان يستخرجون من الإنجيل عبارات تؤكد هذه العقيدة وتؤيدها. 
ولا قام أبراهام لنكولن بالحرب لتحرير العبيدء وجد مقاومة من أهل الجنوب» لشدة 
تمسكهم بنظام الرق» واستماتتهم فى الدفاع عنهء وهكذا كان الحال فى أوربا وغيرها: 
بل الرق موجود فى جميع الشعوب منذ عهد سحيق» وقصة يوسف فى القران الكريم. 
تدل على أن الرق كان مشروعا فى ذلك العهد»ء وكان له سوق بمصر يباع فيها الرقيق» 
بل تدل تلك القصة على أنه كان من المعهود فى ذلك العهد: أن يبيع الرجل أخاه أو 
ابنه لمن يشتريه رقيقاء وفلاسفة اليونان أيدوا نظام الرق وناصروه حتى قال أفلاطون: إن 
الناس خلقوا طبقتين: سادة وعبيد والديانة اليهودية صرحت بتأييد الرق» ودعت إلى 
استرقاق غيرهم من الأقميين» وعلى وتيرتها جاءت الديانة المسيحيةء أما الديانة 
الإسلامية» فمع أنها ظهرت فى وقت عم فيه نظام الرق جميع البلاد: شرقها وغربهاء 
عجمهاء وعربهاء لم تؤيدهء ولم تدع إليهء بل عملت على إلغائه بالتدريج إذ كان من 
غير الممكن إلغاؤه مرة واحدة» فأوجدت نظام المكاتبة» وهو يقضى باتفاق العبد مع سيده 
على مبلغ يدفعه له منجما أى على دفعات» فإذا دفعه صار حراء وطلبت من السيد أن 
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يساعد عبده بالتنازل عن بعض النجوم قال الله تعاى: : ل( وَالذينَ يبْتعُوَ الاب مما 
ملكت أَيْمَائكم فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمَكُمْ يهم 1 وَانُوهُمْ مِنْ مال اللّهِ الذي آتاكم »ولنور: 
0 وجعل العتق كفارة لبعض الخطاياء وهى: 

١‏ -قتل المؤمن خطأ [( وَمَنْ َكَل مُؤمِنا خَطَ فتُحْرِيرٌ رَقبَةٍ مُؤِْنَةِ ودِيَة مُسَلمَة 
إنَى أله إلا أنْ يَصَدْقوا إن كان من قم عَدُولَكمْوَهُوَ من َْرِيرُرَقَةِ مُؤمئة وإ 
كان مِنْ قَوْمِ ْنَم وبَيْنهُمْ بم مياق فَيّة مُسَلمَة إِلَى أَهْلِه له وَتَحْرِيرٌ رقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أوشه:.م 


وأوجب الشافعية العتق فى القتل العمد. قياسا على الخطأ . 
١‏ الحنث فى اليمين (( لا يُؤْاخِدُكمُ الله بلغو في أَيْمَانِكمْ ولَكِنْ يُؤْاخِنُكُمْ يما 


فم لمان فارطا عرة ماين من أوْسط امون يكم أو ء كِسْوْتُهُمْ أو 
تُحرير رار رَقَبَةٍ #الائدة: كي . 
- الظهار أى كقارة من ظاهر من امرأته ليجوز له العودة إليها "ر وَالَذِينَ 


عا ُ 


يُظاهِرونَ مِنْ نِسَابِهِم د ثم يُعودُونَ لِمًا قَالوا فتَخْريرٌ رَقِبَة من قبل أَنْ يُتَمَاسًا #(القصص:م 
4 - الجصاع فى نهار رمضان عغمداء. أوأجب النبى 2 فيه عنق رقبه . وقاس 
المالكية والحنفية عليه كل مغطر فأوجبوا فيه العتق أيضا 

ه -إذا ضرب شخص امرأة وهى حامل . فقتل الجنين فى بطنها. فالواجب عليه 
غرة بضم الغين: عبد يعتقه أو أمة:. هكذا 5 قضى النبى 35: وإيجاب العتق فى هذه 
الصورة وصور القتل السابقة. حكمته واضحة: وهى إحياء نفس باعطائها حريتهاء بدل 

وإيجابه فى الصور اأباقية حكمته إعتاق الكفر نفسه من الثم والعقاب . باعتاق 
نفس من الرق وذله ٠‏ 

١‏ -إذا ضرب السيد عبده أو لطمه: روى أبو داود عن زاذان الكندى» قال: 
أتيت ابن عمر #ا! ‏ وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عوداء فقال: مالى فيه من 
الأجر ما يساوى هذاء سمعت رسول الله يه يقول من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته 
أن يعتقه ! وهو فى صحيح مسلم» ولفظه (من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فان 
كفارته أن يعتقه ! وفى صحيح مسلم وسئن أبى داود والترمذى والنسائى عن معاوية بن 
سويد بن مقرن قال: لطمت مول لناء فدعاه. ودعانى , فقال: اقتص منه فأنا معشر بنى 
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مكتبة القاهرة 


حك حي ا ضيه رو لت يك وليس لنا إلا خادم: فلطمها رجل منا فقال 
النبى يله (أعتقوها) قلنا: إنه ليس لنا خادم غيرهاء قال [فلتخدمهم حتى يستغنوا 
فاذا استغنوا فليعتقوها؟ . 

بالسوطء فسمعت صوتا من خلفى [اعلم أبا مسعود) قلم أفهم الصوت من الغضب. فلما 
دنا منى. إذا هو رسول الله 2# فإذا هو يقول زاعلم أبا| مسعود أن الله كك أقدر عليك 
منك على هذا الغلام) ققلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى» فقال أما لو لم 


تفعل لمسّتك الناراً . 

ولا يوجد من دين من الأديان السماوية ‏ ولا قانون من القوانين الأرضية شرع مثل 
هذه التشريعات التى شرعها الإسلام» لإلغاء الرق» هذا سوى ما جاء ف فى القرآن والسنة 
من الحض على الإعتاق إبتداء» ففى سوزة البلد ( فلا اقتَحَمَ العقبَّة ‏ وَمَا أَذْرَاكَ مَا 
العَقبّة ٍ فَك رقبَّة ليك : 11 ولما أعتق أبو بكر الصديق طن بلذلا جين وغيره من 


العبيد الذين كانوا يعذبون بمكةه نزل فى مدحه قول الله تعالى ( وَسَيُجَنَبِهَا الأتّقى 
الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَركى « وَمَا لِأَحَد عِنْدَهُ مِنْ يعْمَةِتُجَرَى » اق جه رن 


الأغلى د وَلسَوْفَ د يرضى 1 (الليل:/1١1ا؟)‏ . 
وفى سورة محمد تكلم الله على قتال الكفار, فذكر فى العام أمرين : المن. 


القداء؛ قال تعالى ( فإذا لقِيتُمُ الْذِينَ كفرٌوا فضَرْب الرّقاب حَتَّى إذا أَنْحَنْتُمُوهُمْ ا 


الوكّاق فإِما ما بَعْدُ وما فِدَاءً حَتّى تَضَّعَ الحَرْبُْ أُوْزَارَهَا #محمد:» وأهمل الاسترقاق, 
وفى ذلك إشارة إلى تركه: وتقدمت أحاديث فى فضل العتق منها حديث رقم ".و1 . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة #5 قال: قال رسول الله ييهْ |أيما رجل أعتق 
امرأ مسلما استنقذ الله بكل ءنسو منه عضوا منه من الناراً . 
قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به أى بالحديث - إلى على ابن الحسين ‏ هو 
زين العابدين ‏ فعمد على بن الحسين إلى عبد ل قد أعطاه فيه عبد الله بن جعفر عشرة 


)١(‏ بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة . تأمل عدالة الإسلام ف هذا الحديث حيث تجد 
الرجل يدعو عيده أن يقتص من ابنه الذى هو سيده . ولا غراية فى هذا إذا! علمت أن النبى 26 
بعث :خادما له فى أمرء فغابت عنه كثيرا وهو ينتظرها فلما جاءت قال لها وهو يشير إلى سواك 
بيده لو لا مخافة القصاص يعنى يوم القيامة ‏ لأوجعتك بهذا السواك! . 
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تمام المنة 
الاف درهم. أو ألف: ديتارء فأعتقه, وفى سنن الترمذى عن أبى أمامه صَنه وغيره من 
أصحاب النبى َل غن التبى يِه قال [أيما أمرى مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من 
النار يجزى كل عضو منه عضوا مئه, وأيما أمري مسلم أعتق امرأتين مسلمتين ‏ كانتا 
فكاكه من النار يجَرَى كل عضو منهما عضوا منه ! قال الترمذى: حديث حسن صحيح 
الجاكم عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يه رمن أعتق رقبة فك الله بكل عضو 
من أعضائه عضوا من أعضائه من التار) : 

وفى سنن أبى داود عن واثلة بن الأسقع # قال: كنت مع ربسول الله يه فى 
غزوة تبوك فإذا نفر من بنى سليم, فقالوا إن صاحبنا قد أوجب: أى فعل ما يوجب له 
النارء وكان قد مات.». فقال (اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من 
النار) صححه ابن حيان والحاكم: والأحاديث فى فضل العتق كثيرة جدا. نكتفى منها 
بما ذكرناه» وإلى جانب هذا أوصى بالرقيق» وأوجب معاملتهم معاملة كريمة 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة ذه قال: قال أبو القاسم يق نبى التوبة من 
قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال (ْ وهذا 
الوعيد يقتضى تحريم سب السيد عبده أو أمته بمثل يا زانى أو يا زانية أو يا ابن 
الزائية» أو نحو ذلك مما يثلم العرض . 

وفى المسند وسئن ابن ماجة عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: قال: قال رسول 
الله يله إلا يدخل الجنة سيئ اللكة] أى قبيح الصنيع إلى مماليكه. قالوا: يا رسول 
الله أليس قد أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم فأكرموهم 
ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون 14 

وفى الصحيحين واللفظ للبخارى عن أبى ذر ليه عن النبى ييه قال هم أى 
المملوكون ‏ إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلقه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليغلبه عليه). 

وفى صحيم ابن حيان عن أبى هريرة: أن النبى 2 قال | للمملوك طعامه وشرابه 
وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق» فان كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم ) : 

وفى سنن أبى عن على اليل : قال: كان اخر كلام النبى طْدٌ - يعنى عند الوفاة ‏ 
[الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؟ وقد أطلنا فى هذا الموضوع بعض 
الإطالة» لداع اقتضى ذلك.» وبالله التوفيق . 
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مكتبة القاهرة 
الحديث الخامس والمائة 

عن أبى بكر الصديق #5 عن النبى وه قال إلا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا 
خائن سيئ الملكة: وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله 
بكَء وفيما بينهم وبين مواليهم) رواه أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما وإسنادهما حسن . 

زلا يدخل الجنة بخيل] هو الذى يقبض يده عن فعل الخير ولا ينفق فى وجوه 
البر زولا خجب) بقتم الخاء وتشديد الباء: ماكر خبيث ولا خائن) يخون الأمانات 
[سيئ الملكة 1 يسىء معاملة مماليكه . 

[الملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله كَبْكْ) يفيد أن العبد مكلف بطاعة الله 
تعالى مثل الحر''وثيت فى الصحيحين عن ابن عمر لط أن رسول الله يه قال إن العبد 
إذا نصح لسيده وأحسن عيادة الله فله أجره مرتين ) : 


وحيث أن الإسلام شرع لتحرير العبيد تلك الطرق التى مضى شرحهاء وأوصى 
السادة بحسن معاملتهمء وإكرامهم كإكرام الأولاد» وأوجب كذلك على العبيد أن يطيعوا 
سادتهم, وينصحوهم ولا يغشوهم ) وهذا سيدنا يوسف يمل استرق بغير حق». ومع ذلك 
أدى لمالكه حق خدمته» ونصح له فى بيته وأهله» فحرره الله من الرق» وأكرمه بالملك: 
فللأرقاء فيه أسوة حسنة . 


1 ٠ مه‎ 


هم هه 


روى الشيخان عن أبى موسى قال: قال رسول الله يل أثلاثة لهم أجران: رجل 
من أهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد يي والعبد المملوك إذا أدى حق اللّه وحق مواليه. 
ورحل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها 
فله أجران! هؤلاء الثلاثة يؤتون الأجر مرتين: أما الكتابى فقد جاء التصريح به فى 
القرآن ( وَلقد وَصَلنَا َم الول لعَلهُم يَتَذْكرُونَ » اين آتيَْاهُمٌ اكاب مِنْ قبِِْ هم 
به يُؤْسِنُونَ # وإِذا يُتلَى عَلَيِْمْ قالوا آمَنَا به إِنّهُ الحَقَ مِنْ رَبنَا نا كنا من قبل 
مُسْلِمِينَ # أولَبْك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتَيْن بِمَا صَيَرُوا ويَدْرَأونَ بالحيئة السيكة وما 


ره داه 


رَرَقَناهم يتفقون #(القصص: :65-61 وأوتى الكتابى حين يسلم الاجر مرتين » لإيمانه بنبيه 


. بعض المذاهب يرى أن العبد لا تجب عليه الجمعة ؤلكننا نرى أنه مطالب بهاء لعموم الأدلة‎ )١( 
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تمام النة 
وكتابهء ثم بمحمد كلد وكتابه» وأما المملوك فانه أدى حدق اللّه. وحق سيده؛ وأما 
صاحب الأمة فائه أعتقهاء ثم تزوجها فأعفها وصائها . 

وقوله إثلاثة 1 ٠‏ مقهوم له لأنه يوجد أشخاص اخرون. يؤثون أجرهم مرتين 
أفردهم الحافظ السيوطى برسالة» منهم أمهات المؤمنين طؤنن » قال الله تعالى يخاطبهن 
ِ و وَمَنْ يَقكْت نكن لِلَه وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحاً ُوْتِهًا أَجْرَهَا مَرْتيْن وأعَْدنَا لها وؤقا 
كريما #(لأحززب:١‏ تعطى أجرا على الطاعة» وأجرا على خدمة رسول الله وله وحبس 
نفسها عليه بعد انتقاله . 


الحديث السادس والمائة 


عن مالك بن الحارث #2 أنه سميع رسول اله يِل يقول زمن ضم يتيما بين 
المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى استغنى عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أعتق امرأ 
مسلما كان فكاكه من النار يجسزى بكل عضو منه عضوا منه من النار؟ً رواة أحمد 
بإسناد حسن . 

زبنين مسلمين؟ هذا تصوير وبيان لموضوع المسألة. إذ المفروض فى الذى يضم 
اليتيم إليهء أنه مقيم فى بلد اسلامى, لأنه لا يجوز للمسنم أن يقيم فى بلاد الكفار: إلا 
لضرورة» فإذا انتهت الضرورة» عاد إلى بلاده الإسلامية. حيث يمكنه أداء الواجبات 
الدينية» مثل صلاة الجماعة والجمعة. وصيام رمضان. وتوزيع زكاة ماله على فقراء 
المسلمين» وكذلك زكاة الفطرء وحضور مجالس العلم التى يعرف دنها كيف يعبد اللّه؟ 
وكيف يعامل أهله وإخوانه؟ وما يحل له. وما يحرم عليه إلى غير ذلك مما لا يتيسر 
فى بلد غير إسلامى [حتى يستغنى عنه] بأن يصير قادرا على العمل والتكسب 
[البتة1 أى قطعاء جمع الحديث بين اليتيم والرقيق لتساويهما فى العجز عن العمل 
وهذا لرقه, وذاك ليتمهء فمن زال عن اليتيم العجز بالإنفاق عليه حق يدرك أو عن 
الرقيق بإعتاقهء كان جزاؤه الجنة . 


)١(‏ فى مفهوم العدد خلاف بين الغلماء: هل يعمل به أو لا والخلاف مبسوط فى كتب الاصول . لكن 
قد تقوم قرينة على إلغائه كما هناء قلا يعمل به اتفاقا . 


مكتية القاهرة 





الحديث السابع والمائة 


عن ابن عباس و«#ا أن نبى الله ييه قال من قبض يتيما من بين مسلمين إلى 
طعامه وشرابه أدخله اللّه الجنة البتة إلا أن يعمل ذنيا له يغفر) رواه الترمذى: وقال: 
الذنئب الذى لا يغفر هوالشرك”' لقونه تعالى ل إن اللة لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به 


عرس © “قور س 


ويغفر ما دون نَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ #النساء: 7 فالمشرك إذا ضم إليه يتيما وكفله أو فعل نوعا 
من أنواع الخير والبرء فان الله تعالى يجزيه على ذلك فى الدنيا بالصحة أو بالمال أو 
بالأولاد أو بغير ذلك مما يطمئن إليه قلبهء وترتاح إليه نفسه. حتى إذا جاء فى الآخرة» 
لم يكن له فى الجنة نصيب”" 


الحديث الثامن والمائة 


عن أبى هريرة أو أبى سعيد وا قال: لما كانت غزوة تيوك أصاب الناس مجاعة 
فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول الله يل 
زافعلوا فجاء عمر كه فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم, ثم ادع الله لهم عليها بالبركة, لعل الله أن يجعل فى ذلك البركةء فقال رسول 
الله يي نعم فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم: فجعل الرجل يجىء بكف 
ذرة» ويجئ الآخر يكف تمر» ويجئ الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك 
شىء يسيرء فدعا رسول الله يقٌ بالبركة؛ ثم قال (رخذوا.فى أوعيتكم) فأخذوا فى 
أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤه؛ وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة» فقال 
رسول الله يله (أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة) رواه مسلم فى صحيحه . 


(عن أبى هريرة أو أبى سعيد ! الشك فى الصحابيين أيهما روى لحديث؟ لا 
يضرء لأن الصحابة 0 بخلاف الشك فى الراويين من التابعين أو غيرهم : فانه يؤثر 
)١(‏ والكفر مثل الشرك» ا ٠‏ لقوله تعالى (( وَمَنْ يَبْتعْ غ ير الأسلام ينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخِرَةٍ مِنَ الخَاسِري آل عمران: 86) . وقوله تعالى إن الله لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَ لَهَهُ 
سفير ١‏ خَالِدِينْ با أبن (الأحزاب 2011 
() قال الله تعالى ر وَقِدِمِنًا إلى ما عَمِلوا مِنْ عمل فَجَعَلتَاه هباء مَنْكُو را (الفرقان : :77) هذا فى 
الآخرة لجميع الكفار 


كو 
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ضعفا فى سند الحديثء إذ قد يكون حد الراويين ضعيفاء نعم إذا حصل التردد بين 
راويين كلاهما ثقة. مثل سعيد بن المسيب ونافع » أو مالك والليث. فهو كالتردد بين 
الصحابيين» لا يؤثر فى صحة الحديث . 

(فنحرنا نواضحنا : هى الإبل يستقى عليهاء قل الظهر : هى الإبل التى 
تركب» سميت نواضحء لإتيانها بالماء الذى ينضم منه على الظمان. وسميت ظهرا حين 
تركب. لأنهاتعينه على بلوغ قصدهء والظهر المعين . حتى ما تركوا فى العسكر وعاء 
إلا ملؤه؟» فى هذا تكثير القليل» ببركة دعاء النبى يٌَء وهى معجزة تكررت فى حفر 
الخندق وغيره» وذكرنا جملة منها فى كتاب المعجزات إوأتى رول الله] أتى بهذا 
اللفظء ليبين أن العجزة التى حصلت من إشباع الجيش الكبير: بالطعام الذى كان 
قليلاء إنما حصلت بسبب أنه رسول الله. يؤيده الله باياته» أما فى التشهد فى الصلاة 
وغيرها فكان يقول: وأشهد أن فخهذا رسول الله . 

[فيحجب] منصوب بأن مقدرة, والفعل المنفى» لعطفه على فعل منفى أيضاء 
والمعنى: إذا لقى الله العبد بالشهادتين وهو موقن بهما فلا يحجب عن الجنة؛ بل 
يدخلهاء لأن هذه الشهادة: تفتم له أبوابهاء ففى مسندى أحمد والبزارعن معاذ بن 
جبل #ه قال: قال رسول الله 2 مفاتيم الجنة شهادة أن لا غله إلا الله أى وأن 
محمدا رسول الله» بدليل حديث الترجمةء فهو من باب الاكتفاء . 


الحديث التاسع والمائة 

عن عبادة بن الصامت #5: أن النبى كلٌ قال [اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن 
لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتمء وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا اتتمنتم ) واحفظوا 
فروجكم» وغضوا أبصاركم » وكقوا أيديكم ) رواه أحمد وصححه ابن حيان والحاكم . 
وقيه إرسال . 

(واحفظوا فزوجكم] من الزنا واللواط والاستمناء. 

[وغضوا أبصاركم ) عن الئساء والغلمان والعورات . 

زوكفوا أيدد 1 عن الئاس ل تمدوها إليهم مؤذين » ولا سائلين وفيه إرسال : أى 
انقطاع بين الصحابى والراوى عنهء لكن للحديث شواهد كثيرة . 


/اة. 
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الحديث العاشر والمائة 


عن عمد الرحمن بن عوف ذفن قال: قال رسول الله عله (إذا صلت المرأة 
خمسهاء وصامت شهزفاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى الجنة 
مسن أى أيبواب الجنة 5 شئت؟1! رواة أحمد فى مسندة ؛ وإسناده حسن ) ورواه ابن حيان 


فى صحيحه. من حديث أبى هريرة ينحوه 3 


الحديث الحادى عشر والمائة 


عن أنس #هء عن النبى يل قال ؤألا أخبركم برجالكم فى الجنة؟) قلنا: بلى 
يا رسول الله قال ُالنبى فى الجنة؛ والصديق فى الجنة» والرجل يزور أخاه فى ناحية 
المصر لا يزوره إلا الله فى الجنة؛ ألا أخبركم بنسائكم فى الجنة؟) قلنا: بلى يا رسول 
اللهدء قال [ودود ولود إذا غضبت أو أسىء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدى فى 
يدك لا أكتحل بغمض) رواه الطبرانىء وهو بمجموع طرقه حسن . 

[والصديق] يكسر الصاد والدال اوتشديدهما : الذى يؤمن بالله ورسلهء قال الله 
تعالى رَ وَالَذِينَ آمَنُوا بالله ؛ وَوسلِه أوليّك هم المديتوة 6(الحديد : 01 . 


ؤوالرجل يزور أخاه) تقدم فى الخصال الأربعين . 


[ودود) تتودد”" إلى. زوجها إولود) ليست بعقيم بل هى كثيرة الولادة» والأحاديث 
فى تفضيل زواج الولود كثيرة» وهى تقتضى عدم جواز تعاطى المرأة ما يمنع الحمل منعا 
دائما أو مؤقتاء إلا إذا ثيت أن الحمئل يضر صحتهاء فلها أن تمنعه قبل تكوين الجنين» 
وإلا كان وأدا لهء والقران يدل عن تحريم استعمال ما يمنع | الحمل. فانه نهى الفقراء عن 
قتل أولادهم لأجل الفقر المائع من الإنفاق عليهم (( وَلا تَعتُلوا أوْلادَكم ِنْ إمُلاق نحن 
تَرَرْقَكم و و إِيَاهُم الأتعام: كما نهى الأغنياء عن قتلهم أ أيضاء مخافة الفقر الذى قد يطرأ 
( ولا تَقَتُلُوا أؤلاتكمْ خَشْيّة إملاق نَحْنٌ نُررْقَهُم واكم إن قََلَهُمْ كانَ خطئا كبيرا 1 
(الإسراء: ١م‏ ولو كان استعمال ما يصنع الحمل جائز ليبين فى هذا الموضع : لأئنه أخف من 
القتل» فلما لم يبين» دل على أنه لا يجوز'؟. لأن السكوت فى مقام البيان. يفيد الحصر . 


)١(‏ وصفف الله تعالى الحور العين فى سورة الواقعة بأنهن عرب والعرب يضم العين والراء: جمع 
عروب يفتم العين وهى المرأة المتحببة إلى زوجها . ١‏ 
(؟) ومن استدل على جوازه بحديث العزل.فقد وهم لآن الصحابة كانوا. يعزلون عن إمائهم فى 
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(قالت: هذه يدى فى يدك) أمدها لمصالحتك إلا أكتحل بغمض ! أي لا أنام , 
حتى يذهب ما بيننا من خصام» ومعنى هذا أنها سهلة الخلق. لينة العريكة, إذا 
غضبت لم يطل غضبهاء بل تسرع بالرجوع إلى مألوف عادتها . 


الحديث الثانى عشر والمائة 

عن عائشة ذوط قالت: جاءتنى مسكينة» تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فاستطعمتها ابنتاهاء 
فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنى شأنها. فذكرت الذى صنعت 
لرسول الله 85 فقال: (إن الله قد أوجب لها بهما الجنة ) أو (أعتقها بهما من النار؟ 
رواه مسلم فى صحيحه 

[إن الله قد أوجب لها بهما الجنة] لقيامها بتربيتها وإطعامهما. وإيثارها لهما 
على نفسهاء مع أنهالا ترجو منهما نفعا فى مستقبل حياتهما: لأنهما لا تستطيعان 
الإنفاق عليها إذا كبرتا وتزوجتاء بخلاف الأولاد الذكور. فانهم إذا أدركوا: نفعوا 
والديهم بالانقاق عليهماء طوعا باختيارهم , أو كرها بحكم القضاء عليهم . 


الحديث الثالث عشر وامائة 
عن أنس #ه: عن النبى يق قال من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة 
كهاتين) وأشار بأصبعه السبابة والتى تليها. رواه الترمذى» وابن حيان فى صحيحه. 
ولفظه من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت 
أنا وهو فى الجنة كهاتين؟ وأشار بالسبابة والتى تليها. 
زيبن1 بفتح الياء وكسر الباء وتشديد النون: ينفصلن عنه بزواج أو موت 


الغزوات للضرورة . والعزل عن الأمة جائزء بخلاف الزوجة فلا يجوز العزل عنها إلا برضاها . 
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الحديث الرابع عشر والمائة 
عن أبى سعيد الخدرى حَينْء قال: قال رسول الله ييه ( من كان له ثلاث بئات أو 
ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحيتهن واتقى الله فيهن فله الجنة) رواه 
الترمذى وصححه أيو داود بلفظ . 


(فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة1 وصححه ابن حيان . 


عن ابن عباس #؛ قال: قال رسول الله 2 ! من كانت له أنثى فلم يئدها ولم 
يهتها ولم يؤثر ولده*"؟ يعنى الذكور ‏ عليها أدخله الله الجنة أرواه أبو داودء وصححه 
الحاكم 5 

فلم يئدها يدفنها على قيد الخياة رإولم يؤثر يفضل [ولده) بضم الواو 
وسكون اللام: جمع ولد عليها) فى المعاملة .. 


وضرائهن. وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن! فقال رجل: واثنتان يا رسول اللّه؟ 
قال ١‏ واثنتان! قال رجل: وواحدة'" قال (وواحدة! رواة الحاكم وصححجه . 

(لأوائهن وضرائهن ! أى شدتهن:. والمعنى: أنه تحمل المشق فى تربيتهن» 
حون اش اقل تان لسرن ارين + 


. من الإيثار الظالم أن يكتب الشخص لأولاده الذكور هبات زائدة عن نصيبهم من الميراث» ويحرم‎ )١( 
. منها بناته‎ 

(7) الواو فى هذه الكلمة للعطف على ثلاث فى الحديث» ويسمى عطفا تلقينياء» كأن السائل يلقن 
المجيب أن يوافق على سؤاله . 





تهام المنة 
الحديث السابع عشر والمائة 


عن سهل بن سعد #2 قال: قال رسول الله يل (أنا وكافل اليتيم فى الجنة 
هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهماء رواه البخارى وغيره . 


الحديث الثامن عشر وامائة 
عن أبى هريرة 5ه: قال: قال رسول الله يله (أنا وكافل اليتيم له أو لغيره أنا 
وهو فى الجنة كهاتين) وأشار مالك”' بالسبابة والوسطى» رواه مسله فى صحيحه . 
إوكافل اليتيم له) بأن كان قريبه كابن أخيه مات مثلا (أو لغيره) بأن كفل 
يتيما لعائلة من المسلمين لا قرابة بينهم وبينه . 


الحديث التاسع عشر و المائة 


عن زرارة بن أبى أوقى, عن رجل من قومه. يقال له : : مالك أو أبو مالك سمع 
النبى 36 يقول من ضم يتيما بين مسلمين إلى طعامه حتى يمتغنى عنه وجبت له الجنة 
البتة ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأيعده الله. وأيما مسلم أعتق 
رقبة مسلمة كانت فكاكه من الناراً رواه أبو يعلى والطبراتى: يإسناد حمن: 

[وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة] وكذلك المرأة الملمة إذا أعتقت رقبة مسلمة 
تثاب هذا الثواب» ففى سنن أبى داود عن أبى نجيح عمرو بن عبسة السلمى ذَيُنِ قال: 
حاصرنا مع رسول الله ك9 الطائف» وسمعت رسول الله 25 يقول [أيما رجل مسلم أعتق 
رجلا مسلما فان الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار» 
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان الله كك جاعل وقاء كل عظم من عظامهاء 
عظما من عظام محررتها من النار صححه ابن حيان . 


إفان الله جاعل وقاء) بكسر الواو كل عظم من عظامه) أى المسلم المعتق بكسر 
التاء (عظما من عظام محرره) بفتح الراء المشددة: العبد العتيق [جاعل وقاء كل عظم 
من عظامها] أى المسلمة المعتقة بكسر التاء لعظما من عظام محررتها) بفتح الراء 


. هو الإمام مالك بن أنس صاحب الذهب العروف‎ )١( 


١٠١ 





مكتبة القاهرة 


المشددة: الأمة العتيقة.» ومن را محررة: ومحررتهاء بكسر الراء فيهما فقد أخطأ وغير 
المعنى؛ وحاصل معثى الحديث: أن الله تعالى يجعل عظام العبد المحررء وعظام الأمة 
المحررة» وقاء يحفظ عظام المسلم.المعتق» والمسلمة المعتقة من النار”". 


الحديث العشرون ولمائة 
عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كله أنا أول من يفتم باب الجنةء إلا 
أنى أرى امرأة تبادرنى فأقول لها: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام 
لى ! رواه أبو يعلى فى مسنده بإسناد حسن .. 
قال وآتى باب الجنة فأستفتم فيقول الخازن,: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك”) 
قعدت على أيتام لى! أى مات زوجها وترك لها أيتاما ولم تتزوج» وقعدت على 
أيتامها تربيهم . 


الحديث الحادى والعشرون والمائة 
لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) رواه الشيخان . 
زلم يبلغوا الحنث] أى الإثم؛ والمعنى: أنهم ماتوا أطفالا قبل البلوغ: لم يكتب 
عليهم إثم معصية . 


الحديث الثانى والعشرون والمائة 
عن أبى هريرة يد : أن رسول النه عليه قال لنسوة من الأنصار إل يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة ؟ فقالت امرأة منهن أو اثنان يا 
رسول الله؟ قال أو اثنان) رواه مسلم . 


)1غ( من غير أن يدخل العبد والأمة النار بدلا من معتقهما . 
ف أى بسبيك أمرت» فالباء للسببية . 
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(فة 5 ب! تطلب الثواب بالصبر» وترك الجزع :. 


الحديث الثالث والعشرون والمائة 

عن ابن عباس #! أنه سمع رسول الله كي يقول ومن كان له فرطان من أمتى 
أدخله الله بهما الجنة) فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ( ومن كان له 
فرطيا موفقة) قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال (أنا فرط أمتى لن يصابوا 
بمثلى ] رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب . 

[من كان له فرطان] تثنية فرط بفتح الفاء والراء: الذى يتقدم القوم إلى الماء. 
فيهيئ لهم الحبال والدلاء. ويصلح الحياض » ويستفى لهم شبه به الطفل الذى يموت» 
حيث ينتظر والديه على باب الجنة . 

إفأنا فرط أمتى) أى سابقهم إلى الآخرة» والمستغفر لهم» وشفيعهم يوم القيامة . 

إلن يصابوا بمثلى) فان بانتقاله انقطع الوحى: وحصل الخلاف» وبدأت الفتن 
تظهر شيئا فشيئاء حتى عم ضررهاء وعظم وزرهاء قال أنس بن مالك: ما فرغنا من دفن 
رسول الله يه حتى أنكرنا قلوبنا . 


الحديث الرابع والعشرون والمائة 

عن قرة بن إياس #5 أن رجلا كان يأتى النبى ويه ومعه ابن له. فقال النبى 
2 (تحبه؟! قال: نعم يارسول الله أحبك الله كما أحبه, ففقده النبى يميد فقال 
ما فعل فلان ابن فلان1 قالوا: يا رسول الله مات» فقال النبى يل لأبيه (ألا تحب أن 
لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟1 فقال رجل: أله خاصة؟ أم لكلنا؟ 
قال زبل لكلكم ) روأه أحمد باستاد صحيح . 

فى الحديث دليل على أن خطاب الشارع محمول على العموم» وإن كان موجها 
لشخص معين2 لذن الأصل تساوى التاس فى التكليفء الا إذا قام دليل على تخصيص 
الخطاب بمن وجه إليه» فلا يشملل غيره حينئذء وهذا كما قال النبى يه لأبى بردة فى 
شاته التى لم تستوف شروط الأضحية إتجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك] رواه الشيخان. 
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الحديث الخامس والعشرون والمائة 

عدن أبى أمامة. عن عمرو بن:عبسة» قال: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله 
ييه ليس.فيه انتقاص ولا وهمء .قال:. سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام 
فماتوا قيل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة يرحمته إياهم ‏ ومن أنفق زوجين فى 
سبيل الله فان للجئة ثمانية أيواب يدخله الله من أى باب شاء من الجنة ! رواه أحمدع 
وإسئاده حسن . 

أبو أمامه بن سهل تابعى يسأل أيا نجيح عمرو بن عغبسة - بقتح العين والباء ‏ 
المحابى تنه : أن يحدثه بمعه ينفسه. ليس فيه تنقص 2 ولم يدخله وهمء وهذا يدل 
على توقى التابعين فى رواية الحديث». .وتأكبهم سلامته مما يؤثر فيه ضعفا . 

(يرحمته! أى الله [إياهم) أى الأولاد» والمعنى : أن دخول الوالدين للجنه, 
سببه رحمة الله لأولادهما الذين مابَوا قبل البلوغ : 

زومن أنفق زوجين1) أى شيئين كدينار وثوب» وكفرس وسلاح فى سبيل الله ) 
أى الجهاد»ء وورد فى حديث: أن النفقة فى الحج» نفقة فى سبيل الله . 


الحديث السادس والعشرون والمائة 
عن بريدة ذيته عن النبى ع قال (القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى 
النارء فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل .عرف الحق فجار فى . 
الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النارا :رواه أصحاب السنن 
الأربعة إلا النسائى» وحسنه الترمذى . 
(فرجل] يفيد أن المرأة لا تتولى القضاء”؟, وقد أجاز بعض المذاهب توليتها 
القضاء» وهو خطأ . 


. لأن التعبير برجل يخرجهاء ولو جاز توليها القضاء لعبر بشخص, وهو يقع على الرجل والرأة‎ )١( 
. والحنفية أجازوا توليتها القضاء. فيما يختص بأمور النساء‎ 





تفام المنة 
الحديث السابع والعشرون والمائة 

عن عبد اللّه بن عمرو #5 قال: قال ربول الله # إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم 
وما ولوا) رواه مسلم والنسائى . 

(على منابر من نور فى موقف القيامة: وهذا دليل على أنهم من أهل الجنة . 

إوكلتا يديه يمين جاءت هذه الجملة لبيان أن يمين الله ليست بجارحة , 
تقابلها شمال كما هو معهود فى الخلوقات: فان الله منزه عن ذلك. وعن الجهات 
الست التى هى يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت, وهى أمور اعتبارية» وإنما 
جرت عادة الملوك والرؤساء أنهم إذا كرموا شخصا وافدوا عليهم. أقعدود عن يمينهم, 
فكنى الحديث عن تكريم المقسطين عند اللّه: بأنهم عن يمين الرحمن 1 

(الذين يعدلون) هذا بيان للمقسطين ‏ وأمر القاسطون فهم الجائزون فى الحكم. ْ 
عكس القسطين» قال الله تعالى: ( وَأَمّا القاسِطون فَكَانُوا لِجَيَتَمَ حَطْبا 6نجن:5٠)‏ 
والقسط بالكسر: العدل, والقسوط بالضم : الجور . 


(وما ولو ] بفتح الواو وضم اللام ) ويجور قراءته بهم الوا د 0 تُشديد اللام | 


الحديث الثامن والعشرون والمائة 

عن أنس #2 أن رسول انله ل قال إيقول الله تعالى : من ترك الخمر وهو يقدر 
عليه لأسقينه منه فى حظيرة القدس. ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه فى 
حظيرة القدس! رواه البزارء باسناد حسن . 

[وهو يقدر عليه يقدر على شرب الخمر. ويقدر على لبس الحريرء ولكن 
تركهما امتثالا للشرع» وخوفا من عقاب الله تعالى» وذلك أن ترك المعصية يقع على ثلاثة 
أوجه : 

أخدها: أن يترك الشخص المعصية عاجزا عنها: ولو أتيحت له فرصة» فعلهاء 
فهذا ثم وعليه عقاب العزم على المعصية التى لم يمنعه منها إلا عدم القدرة . 

ثانيهما: أن يتركها عادة. بأن اعتاد ألا يشرب الخمر: أو لا يلبس الحرير» أو 


.مكتبة القاهرة 


٠١ه‎ 





لا يلعب القمارء فهذا لا يأثم. لأنه لم يفعل المعصيةء لكنه لا يثاب على تركها الذى هو 
عادته منذ نثأته . 

.ثالثهما: أن يتركها.خوفا من اللّه تعالى» مع القدرة عليهاء ووجود الرغبة الداعية 
إليهاء فهذا هو الذى يثاب بالثواب الذى بينه هذا الحديث وغيره . فى حظيرة 
القدس) هى الجنة . 


الحديث التاسع والعشرون والمائة 
عن سهل بن سعد #هء قال: قال رسول الله وَيِه من يضمن لى ما بين لحييه وما 


وفى معجم الطبرانى بإسناد جيد عن أبى رافع ضينه: أن رسول الله يله قال من 
حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة ) 

لحييه وفقميه بفتح أولهما وسكون ثانيهماء عظما الحنك» وما بينهما هو اللسان, 
وما بين الرجلين والفخدين : الفرج ) والملقصود حفظ اللسان والفرج من معاصيهما. 


الحديث الثلاثون والمائة 

عن أبى كعب 5ه أن رسول الله 4 قال إمن سرة أن يشرف له البنيان : وترفع 
له الدرجات؛ فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه] رواه الحاكم 
وصححه ) وفيه إرسال» لكن له شواهد . 

(يشرف له البنيان 1 يبنى له فى الجنة قصور عالية. يقال: مكان مشرف: أى 

[وترفع الدرجات! فى الجنة زفليعف عمن ظلمه ! إذا عفا الشخص عمن ظلمه ع 
وأعطى من حرمه. ووصل من قطعه2 فقد تنازل عن حقه وهضم نفسه ) فجوزى باعلاء 
مكانه فى الجنة. ورفع درجته فيها . 


٠١ 





تمام المنة 
الحديث الحادى والثلاثون والمائة 

عن أنس طَفه: أن النبى ييه قال إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعوا 
سيوفهم على رقايهم تقطر دما فازدحموا على بابب الجنةع فقيل : من هؤلاء؟ قيل: 
. الشهداء كانوا أحياء مرزوقين» ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة» 
ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله. فليدخل الجنةء قيل: ومن ذا الذى أجره 
على اللّه؟ قيل: العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنةء فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوها بغير حساب) رواه الطبرانى فى الكبيرء وإستاده 
تسن . 

(تقطر دبا) فى الصحيحين عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 8 زما من 
مسك) . ظ 


[فدخلوها بغير حساب] لأنهم لما عفوا عن الناس» ولم يحاسبوهم على ظلمهم 
إياهم : جوزوا بإدخالهم الحتة بغير حساب» وكذلك المتوكلون . يدخلون الجنة بغير 
حساب لأنهم لما تركوا:التداوى والتطير توكلا على اللّه» ترك حسابهم”' . 


الحديث الثانى والثلاثون والمائهة 
عن معاوينةا اين جاعم : أن باه سافينة جاه إل القن وك فقال يا سول الله 
أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك؟ فقال هل لك من أم؟1 قال: نعم» قال [إفالزمها 
فان الجنة عند رجلها) رواه النسائى. وصححه الحاكم 5 


(١)بفتح‏ الياء والميم بينهما دال ساكنة: يقطر دمه . | ِ 

)١(‏ وكذلك الورعون . روى الطبرانى عن ابن عباس عن النبى ييه قال (إن الله َك ناجى موسى» 
وكان فيما ناجاه أن قال: يا موسى إنه لم يتصنع لى المتصئعون بمثل الزهد فى الدنياء ولم يتقرب 
إلى المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم؛ ولم يتعبد إلى المتعبدون بمثل البكاء من خشيتى . قال 
موسى: يا رب البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم؟ وماذا 
جزيتهم؟ قال: أما الزهاد فى الدنيا فإنى أبحتهم جنتى يتبوءون منها حيث شاءوا. حب 
- وأما الورعون عما حرمت عليهم فائه إذا كان يوم القيامة لم يبق عيد إلا ناقثته وفتشته إل 
الورعون فإنى أستحييهم وأجلهم وأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب . وأما البكاءون من 
خشيتى فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه) . 





إفان الجنة عند رجلها) كناية عن أن خضوعه مه وتواضعه لهاء سيب فى 
دخول الجنة» والجديث يفيد تقديم بر الوالدين على الغزوء لأنه فرض كفايةء يقوم به 
غيره عنه, بخلاف بر والديه فانه فرض متعين عليه لا يقوم به غيره عنه . 


الحديث الثالث والثلاثون والمائة 


عن أيى الدرداء 5ه: أن رجلا أتاهء فقال: إن لى امرأة وأن أمسى تأمسرنى 
بطلاقها؟ فقال: سمعت رسول الله ل يقول [الوالد أوسط أبواب الجنة ؟ فان شئت 
فأضع هذا الياب أو احفظه رواه الترمذدى وصححه . 


[الوالد) أى الشخص الوالد. فيشمل الأم.والاب وأوسط أبواب الجنة) أى 
طاعته تؤدى إلى بخول الجنة من أوسط أبوابهاء فإذا أمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته 
طلقهاء وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمر: أن أباه عمر بن الخطاب أمره 
بطلاق امرأتهء وكان يحبها فلم يفعل» فشكاه إلى النبى ويه فقال له [فارقها؟ . 


وفى الصحيمح أيضا عن ابن عباس عن النبى وي فى حديث ذهاب إبراهيم بهاجر" 
واسماعيل إلى مكة وتركهما هناك. ورجوعه إلى فلسطين. ٠‏ شم ذهابه بعد مدةء لزيارة 
إسماعيل عليهما السسلام ) فلم يجده ووجد امرأته وسألها عنه. فقالت: ذهب يصطاد» 
وسألها عن حالهم فشكت ضيق المعيثة ‏ فقال لها: إذا جاء زوجك فأبلغيه السلام: 
وقولى له: يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» أخبرته بما حصلء فقال لها ذاك أبى» 
وأنت العتبة» وقد أمرنى بفراقك» اذهبى إلى أهلك . 


)١(‏ من تعصب اليهود والنصارى على العرب والمسلمين دعواهم أن إسماعيل اطي ابن جارية وهى 
دعوى تدل على حقد دفين وحسد فى النفس كامن . فالفرق لم ينقص قدر هاجرء كما لم ينقص 
قدر يوسف عليهما السلام . لأن منشأة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستعباده إيأه . مع أن الله 
تعالى خلق عباده أحرارا ولم يعط لبعضهم حق تملك الآخرين أو استعبادهم . فإذا تملك شخص 
ظالم أخاه بغير حق. فكيف يصح أن تعيب الرقيق المظلوم بوصف لادخل له فيه؟ ولا ا الله 
له؟ ومن الدليل المادى الملموس على أن الله لا يرضى استرقاق الإنسان لأخيه : : أنه أخرج من هاجر 
إسماعيل وهو أفضل أولاد إبراهيم عليهما الصلاة والسلامء ثم أخرج من نسله سيد العاللين وي . 


تمام المنة 





الحديث الرابع والثلاثون والمائة 
عن عمبرو بن مرة الجهنى قال: جاء رجل إلى النبى كل فقال: يا رسول الله 
فقال النبى يي (من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعق والديه) رواه أحمد والطبرانى بإسناد صحيم . 
كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة) وهؤلاء فى الجنة . 


الحديث الخامس والثلاثون والمائة 


عن أبى أيوب الأنصارى 5: أن أعرابيا عرض لرسول الله 2: وهو فى سفرء 
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله أخبرنى بما يقربنى من الجنة 
ويباعدنى من النار؟ قال: فكف النبى يَ ثم نظر فى أصحابه. ثم قال [لقد وفق هذاء 
كيف قلت؟) فأعادهاء فقال النبى يله (تعبد الله لا تشرك به شيئًا: وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصل الرحمء دع الناقة) فلما أدبرء قال رول الله 2 إن تمسك بما 
أفرته به دخل الجنة ! رواه الشيخان . 
أن أعرابيا: مفرد أعراب », والأعراب: سكان البادية: وهم المراد فى قوله تعالى 
( الأغرَاب أَشَّدُ كفرا وَنِفَاقا وَأَجِدَرُ أنا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهٍ )التوبة: 
من الآية10م يقابلهم سكان القرى: وهى المدن. والقرية : المدينة : قال تعالى: ( وَقَالُوا 4 
. تُزْلَ هذا القَرانُ عَلَى رَجل من الرَيَكَيْن عظِيم #الزخرف : ١م‏ المراد بالقريتين: مكة 
والطائف» ويقابل القرية: الكفر ٠‏ بفتح الكاف» وفى الحديث إلا تسكنوا الكفور فان 
ساكن الكفور كساكنى القبوراً وذلك لبعدهم عن المدن؛ فلا يحضرون الجمعات ولا 
مجالس العلم» والنسبة إلى القرية: قروى» وإلى الكفر: كفرى . 
فأخذ بخظام ناقته أو زمامها: الخطام والزمام بكسر أولهما: الخيط الذى يربط 
فى خشاش الناقة؛ ثم يشد فى طرف المقود . 


١4 





مكتبة القاهرة . 
الحديث السادس والثلاثون والمائة 


عن أبى هريرة ييه قال : قال. رجل يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل 
وتؤذى جيرانهاء- قال إهى فى التار قالوا: يا رسول الله فلانة تصلى المكتوبات: 
وتصدق بالأثوار من الإقطء ولا تؤذى جيرانها قال: هى فى الجنة! رواه ابن أبى شيبة 
وهذا لفظه» وأحمد والبزار وصححه ابن حيان. والحاكم . 

(هى فى النار) ولم يتفعها صيامها ولا قيامهاء لإذايتها جيرانهاء من شرط 
العبادة النافعة أن يكف صاحبها عن إذاية الناس» بل يسعى فى نفعهم ما استطاع: 
استجلابا لمحبة الله تعالى»ء جاء فى الحديث © ُّالخلق كلهم عيال اللهء فأحب الخلق إلى 
الله من أحسن إلى عياله؟ ‏ 

(وتصدق1 بفتح التاء أصاه تتصدقء, حذفت إحدى التاءين تخفيفاء بالأثوار: جمع 
ثورء قطعة من الأقط بوزن الكتف: طعام يتخذ من مخيض لين الغنم ويحمد ويقطع قطعا . 

(هى فى الجنة) لأنها أدت فرض الله عليهاء وكفت أذاها عن جيرانهاء ونفعت 
الفقراء بصدقتها . 


الحديث السابع والثلاثون والمائة 

عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يليه من كان وصله لأخيه الى ذى. 
سلطان فى مبلغ بر أو إدخال. سرور» رفعه الله فى الدرجات العلا من الجنة] رواه 
الطبرانى فى معجميه الأوسط والصغير . 

(من كان وصلة لأخيه) المسلم [إلى ذى سلطان) أى حاكمء ابتداء من عمدة أو 
مأمور على ملك أو رئيس إفى مبلغ) بضم الميم وسكون الباء وفتح اللام أى إبلاغ [بر) 
كوظيفة أو مساعدة مادية أو معنوية أو إدخال سرور! على قلبه بإنهاء مسألة كان 
ينتظرها والمعنى: أن من رفع حاجة أخيه المسلم إلى حاكم فأبلغ إليه نفعا أو أدخل عليه 
سرورا [رفعه الله فى الدرجات العلا من الجنة؟ جزاء وفاقا . 





الحديث الثامن والثلاثون والمائة 
عن أبى هوريرة ذه قال: قال رسول الله ع (الحياء من الإيمان والإيمان فى 
الجته. واليذاء نَْ الجفاء والجفاء فى التار) رواه أحمدٍ والترمذى وصححهة ؤابن حيان 
زالحياء من الإيمان) لأنه خلق يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات» وسفاسف 
الأمورء والأخلاق الذميمة» والأيمان يأمر بترك هذه الأشياء . 


[والبذاء أى الفحش من الجفاء؟ غلظ الطبع ووقاحة الوجه وهما يؤديان إلى النار . 


الحديث التاسع والثلاثون والمائة 

عن أبى هريرة ذه قال: سثل رسول الله يه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
فقال (تقوى الله وحسن الخلق) وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال [الفم 
والفرج ) رواه الترمذى وصححه؛ وابن حيان فى صحيحه . 

(تقوى الله وحسن الخلق! جمعت هذه الجملة الخير كله . فتقوى الله تشمل 
طاعة الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وحسن الخلق معاملة الناس بالحسنى . 

[الفم والفريج) هذان أصل المعاصىء فالفم طريق إلى البطن يدخل منه الأكل 
الحرام كالربا والسرقة والخنزيرء والمشروب الحرام كالخمر والحشيشة. مع ما ينطق به 
اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور ونحو ذلك» والفرج شهوته عظيمة على 
الإنسان» توقعه فى الزنا واللواط» وهما من الكبائر الموجبة لدخول النار . 


الحديث الآأر بعون والمائة 


عن فى الدرداء حيينه» قال: قال رجل لرسول الله 2 دلنى على عمل يد خلنى 
الجنة؟ قال (لا تغضب ولك الجنة] رواه الطبرانى بإسناد صحيح . 


النبى يكل قال: قال رجل يا رسول الله أوصنى»ء إلا تغضب! قال: ففكرت حين قال 
رسول الله يلد ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله . 
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مكتبة القاهرة 
الحديث الحادى والاربعون والمائة 

عن أبى هريرة 5ه عن النبى كَل قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات فى الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط اللّه تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم! رواه البخارى فى صحيحه . 

[ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى) بأن قال كلمة نصح بها مسلما. أو ذب 
عن عرضهء أو دفع بها ظلما عنه أو دافع بها عن كتاب اللّهء أو سنة رسولهء أو رد بها 
تهمة وجهت إلى شىء من أمور الدين 

إليتكلم بالكلمئة من سخط الله تعالى) بأن كذب كذبة يضحك بها إخوانه» أو 
قال لمسلم مازحا: يا اين الزانيةء أو وجد جماعة يأتمرون بمسلم ليقتلوه أو يؤذوهء 
فساعدهم بكلمة استحسان . 


الحديث الثانى والأربعون والمائة 
عن سراقة بن مالك #ه: أن رسول الله ييه قال له (يا سراقة ألا أخبرك بأهل 
الجنة وأهل النار؟! قلت: بلى يا رمول اللهء قال إأما أهل النار فكل جعظرى جواظ 
مستكبر») وأما أهمل الجنة فالضعفاء المغلويون) روأة الطبرانى بإاسناد حسن وصححه 


الحاكم على شرط مسلم . 
(جعظرى]) بفتح الجيم رودا الياء: وهو المنتفخ بما ليس عنده جواظ) 
بتشديد الواو هو الفظ الغليظ ( مستكبر) يحتقر الناس . 


[فالضعفاء المغلوبون) على أمرهم, بالنسبة لإخوانهم المؤمنين» وأما بالنسبة 
للكفار. فهسم أعزة أقوياء. هكذا وصف الله المؤمنين أعزة على الكافرين» فإذا قرأت شق 
حديث فضل الضعقاء فذلك فيما بين المؤمنين بعضهم مع بعض »2 ولا يجوز للؤمن أن 
يضعف أمام كافر أو يذل نفسه لّهء فان الله تعالى يقول ( وَلِلَهِ الْعِرَّة وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلمُؤْمِنِينَ (النافقون:) . 
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. تمام المنه 
الحديث الثالث والاربعون والمائة 
عن أبى سعيد الخدرى #5 عن النبى 25 قال + احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون وامتكبرون, وقالت الجئة: فى ضعفاء المسلمين ومساكينهم , فقضى 
اللّه بينهما إنك الجنة ”2 )رحمتى أرحم يك من أشاءء وإنك النار عذابى أعذب بك من 
أشاء؛ ولكليكما على ملؤها) .رواه مسلم فى صحيحه . 
العذاب» أو بشفاعه النبى شك أو بمجرد رحمته تعال . 
[أعذب بك من أشاء) وهم الكفار والمنافقون والجبارون والمتكبرون» والتعبير 
بالشيئة فى جانب الجنة والنار»ء يفيد أن دخول المؤمنين الجنة» والكفار النار بمشيئته ‏ 
5 وجوبا عليه» خلافا للمعتزلة”'؟ 


الحديث الرابع والأربعون وامائة 

الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو يقسم على اللّه لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل 
جواظ مستكبر) رواة الشيخان » 

[مستضعف؛ بستح العين» يستضعقه الناس ‏ لمهولته ولين عريكته : لكنه فى 
الحق عزيز مهاب» وهو كريم على الله: بحيث [لو يقسم على الله لأبره) وأجاب طلبه 
فى الحال» تكرما منه وتفضلاةء حيث وعد باجابة الصادكين . 

زعتل) بضم العين والتاء وتشديد اللام: هو الجافى العنيف» والجواظ تقدم 
تفسيره . 


)١(‏ يصح قراء الجنة بالنصب. عطف بيان على الكاف, ويْصم قراءتها بالضم . خبر أول لأن 
والوجهان يأتيان فى: إنك الثار . 

(؟) الذين يزعمون أن ثواب المؤمن الطائع ) وتعذيب الكافر والعاصى وأجب عقلا لا يمكن ان يتخلف 
والحديث يرد عليهم كما ترد عليهم اية 7 فأما الذِينَ شَّقوا ففِي الثار لهم فِيهًا دَفير وَشَهِيقَ 
, خَالِدِينَ فيه مَا دَامَتِ السمَاوَات وَالْأَرْض إلا مَا ضَاءَ رَبك إن رَبك فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 6(هود:007١)‏ 
وقد تكلمت عليها فى (خواطر دينية) طبع مكتبة القاهرة . ' 1 
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مكتبة القاهرة . 
النحديث الخامس والأربعون والمائة 
عن أبى هريرة ذه قال: كان رجلان من بلى - حى من قضاعة ‏ أسلما من رسول 

الله يه فاستشهد أحبهماء وآخر الآخرسنة» قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر 
منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجبت لذلك ! فأصبحت فذكرت ذلك للنبى يه فقال 
النبى يل [أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟) 
رواة أحمد بإاسئاد حسن» ورواه ابن حيان فى صحيحه من حديث طلحة أطول منه . 

(بلى) بوزن على بغتح أوله وكسر ثانيه: وقضاعة بضم القاف» أسلما مع رسول الله 
هذا كقول ملكة سيأ ( رب ني د تي ول مم يمن له لله رَبَّ العَالمِينَ 6 
(النمل: ؛؛) ومع تفيد المصاحبه. والعنى: أسلما مصاحبين لرسول الله كيه فى الإسلامء 
وأسلمت مصاحبة لسليمان فى إبلامه لرب العالمين» ويلاحظ أن ملكة سبأ أعلتت إسلامهاء 
حين قبال لها سليمان عن الصرح و نه صرح مُمَردُ مِنْ قوَارير(لتمل: 44 وكانت قد ظنته 
لجة ماء» وكشفت عن ساقيها لتخوضهء فلما تبين لها خطأ ظنهاء فيما رأته بعينهاء 
أدركت بسلامة فطرتها أن ما هى عليه من عبادة الشمسء» تقليدا من غير دليلء» أولى بقبول 
الخطأء ودخول الوهم فيه من المشاهد المرئى بالبصرء فلذلك أعلنت إسلامها . 


(وصلى ستة الاف ركعة ) يعنى أن الذي عاش بعد الشهيد سنة.ء زاد عليه بأداء 
عبادتها من صلاة وصوم وغيرهما. فلذا سبقه بدخول الجنة وهدذا يدل على فضل المؤمن 
الذى يطول عمره فى الطاعة» وفى الحديث 1 خيركم من طال عمره وحسن عمله) . 


الحديث السادس والأربعون والمائة 


عن عبد الله بن شداد: أن نفرا. من بتى عذرة ثلاثة, أتوا النبى يه فأسلموا: 
فقال النيى 2 زمن يكفيهم؟) قال طلحة: أناء فكانوا عنده. فبعث النبى ع بعثا, 
فخرج فيه أحدهم فاستشهد, ثم بعث يعثاء فخرج اخر فيه فاستشهد. ثم مات الثالث 
على فراشهء قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة, فى الجنةق فرأيت اليت على فراشه 
أمامهم. ورأيت الذى استشهد أخيرا يليه ورأيت أولهم آخرهم: قال: فداخلنى من 
ذلكء فأتيت النبى يَِ فذكرت ذلك له» فقال وما أنكرت من ذلك؟ ليس أفضل عند 
الله 9 من مؤمن يعمر فى الإسلام لد لتسبيحه وتكبيره وتهليله ) روأة أحمد وأبو يعلى فى 
مسنديهما واسئادهما ب حرط نسحي بينى عذرة: بضم العين وسكون الذال المعجمة . 
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تمام المنة 

رمن يكفيهم) يؤخذ منه أن الكافر إذا أسلم» فينبغى للمسلمين أن يؤوه ويمدوا له 
يد المساعدة لأن باسلامه انقطعست صله المودة بينه وبين أقاربه من الكفار» فيجب أن 
يجد فى السلمين إخوانا ينسونه بعطفهم وحسن معاملتهم ما فقده من عطف أهله 
وأقاربهء إفداخلنى من ذلك4 شىء من الشكء لأن المعروف أن الشهيد أعلى: مرتبة من 
الذى يموت على فراشه . 

من مؤمن يعمر) بضم الياء وفقح الميم المشددة: أى يعمره اللّه فى الإسلام 
(لتسبيحه وتكبيره وتهليله؟ أى لعباداته المتنوعة» وطاعاته المختلقة: وفى هذا الحديث 
والذى قبله دليل للصوفية فى تفضيل الولى على الشهيدء لأن الولى يجاهد نفسه فى 
سلوكه بكبح جماحها عن الشهوات» ويروضها بالذكر وغيره من العبادات» ولآن جهاد 
النفس أقوى من جهاد الكفار وأفضل» لأنه فرض عين» وجهاد والكفار فرض كفاية . 


الحديث السابع والأربعون والمائة 
عن عطاء بن أبى رباحء قال: قال لى ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
فقلت: يلىء قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبى ين فقالت: إنى 0 وإنى أتكشف» 
فادع الله ل قال إن شئت صبرت ولك الجئة: فإت شئت دعوت الله أن يعافيك! 
فقالت: أصبرء فقالت: إنى أتكشف» فادع الله لى ألا أتكشف . قدعا لها رواه الشيخان 


إنى أصرع) الصرع علة معروقة» مصدرها مس الجن للشخص المصروع. 

إن شئت صبرت ولك الجنة) يقيد أن من كان مصابا بصرعء وصبر عليه لقوة 
إيمانه» دخل الجنة . 

وليس فى الحديث حض على ترك العلاج كما قد يتوهم» لأن الصرع ليس له دواء 
مادى يعالج”" بهء وإن كان علماء الطب الحديث يعالجونه بالصدمات الكهربائية» لأن 
الطب لا يعترف بمس الجن, وهو علاج لا يفيدء ولكن المرأة سألت النبى يله أن يدعو 
لها بالشفاءء فخيرها بين الصبر والدعاء ط أن عندها من قوة الإيمان» ما يحملها على 
الصبر فصبرت وكانت من المبشرين بالجنة . 


)١(‏ بل يعالج بايات قرانية ودعوات نبوية . ومنذ أيام شكا إلى شخص من مس جن ينويه كل ليلة 
حتى اشتد عليه, وتنغص معيشته . فأرشدته إلى قراءة سورة الجن عند تومه فواظب عليهاء 
فأذهب الله عنه مس الجنء وجاء يشكرنى . ومن قبل ذلك عالجت قريبة لنا كان يأتيها صرع 
شديدء بسورة الجن أيضا . 
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مكتبة القاهرة ١‏ 
الحديث الثامن والاربعون والمائة 
عن أنس #ء قال: سمعت رسول الله ييه يقول إن الله كيك قال: إذا ابتلي 
عبدى بحبييتيه فصبر عوضته منهما الجنة رواه البخارى» وفى صحيج ابن.حيان عن 
أبى هريرة 2ه: أن رسول الله يي قال لا يذهب الله بحبيبتى عبد فيصير ويحتسب إلا 
أدخله الله الجئة؟ . 
بحبيبتيه) أى عينيه. والمعبنى أن من ابتلى بالعمى فصبر كان جزاؤه الجنة: 
لكن لا ينبغى للشخص أن يطلب العمى لأجل تحصيل هذا الثواب» بل يطلب العافية . 
فهى خير للمؤمن فى الدنيا والآخرة: كما ثبت فى الأحاديث . 
وأذكر بهذه المناسيه أن رجلا كان عندنا يطئجه, وكان صوفيا عابدا صالحاء 
سمع بفضل العمى فى هذين الحديثين وغيرهمء فسأل الله ذهاب بصرهء فأجاب الله 
فجزع جزعا شديداء وكل صبره )2 وكثر أنينه وشكواة إلا أن .الله تعالى لطف به: فعالجه 
رجل بطريقة القدح”' المعروفة عن العرب, ورجع إليه إيصاره . 


الحديث التاسع والأربعون والمائة 

عن أبى رافع 5 قال: قال رسول الله 26 (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 
أريعين هرة. ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق فى الجئة, ومن حفر لميت قبرا 
فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة4 رواه الحاكم 
وصححه عن شرط مسلم : 

إفكتم عليه) أى ستر على الميتا ما يرى فيه من عيب خلقى أو ناشئ عن 
معضية. كان يخفيها عن الناس إغفر الله له أربعين مرة) أى أربعين ذنباء ومعنى هذا 
أن من أفشى على الميت سراء أو نشرعنه عيبا فأئمه كبير عند الله 

(فأجنه ! ستره» ومادة (جنن! تدل على الستر: أجنه الليل سترهء والجنون 
الجيم أى ساتر من النار . 


. فى المغرب ناس يعالجون بهذه الطريقةء فيردرن إلى الرجل بصره يعد ذهايه‎ )١( 
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تمام المنة 
الحديث الخمسون والمائة 
عن مالك بن هبيرة 5ه قال: سمعت رسول الله يه يقول وما من مسلم يموت 
فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب! وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة 
جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. رواه الأربعة إلا النسائى وحمنه والترمذى إلا 
أوجب) يعنى وجبت له الجنة . 


الحديث الحادى والخمسون والمائة 

عن أبى الأسود قال: قدمت المدينة» فجلست إلى عمر ضضيّه. همرت بهم جنازة) 
فأثنوا على صاحبها خيراء فقال عمر: وجبت ثم مر بأخرى. فأثنوا على صاحبها 
خيراء فقال عمر: وجبت» فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبى 
[أيما مسلم شهد له أربعة نفر يخير أدخله الله الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال 
زوثلاثة ؟ فقلنا: واثنان؟ قال [واثنان) ثم لم نسأله عن الواحد: رواه البخارى . 

(شهد له أربعة نفر بخير! وكانوا صادقين: فإن كانوا كاذبين قشهادتهم مردودة 
والمراد بشهادتهم أنهم إذا سمعوا بموته أو مر عليهم بجنازته . قالوا: رحمه الله كان 
صالحاء وأثنوا عليه» أما أن تطلب منهم الشهادة فيقال لهم عقب الصلاة عليه: ما 
تقولون فيه؟ فليست بشهادة. لأنهم يثنون عليه مجاملة لأهله . 


الحديث الثانى والخمسون والمائة 
عن أبى سعيد الخدرى #ه: أن رسول الله يله قال [ إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب 
لتفاضل ما بينهم) قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال [َبلى 
والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) رواه الشيخان: 
هذا الحديث يفيد تفاضل أهل الإيمان فى الجنة بمسافات بعيدة: لأن الكوكب 
الدرى الذى يرى غابرا فى الأفق» يبعد عنا بضعة ملايين من السنين الضوئية : 
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الحديث الثالث والخمسون والمائة 


عن ابن عباس #! قال: قال رسول الله كلد [عرضت على الأمم فرأيت النبى 
ومعه الرهيطء والنبى ومعه الرجل.والرجلان؛ والتنبى ليس معه أحدء إذ رفع لى سواد 
عظيم فظننت أنهم أمتى» فقيل لى: هذا موسى وقومه ولكن أنظر إلى الأفق» فنظرت فإذا 
سواد عظيم ) فقيل لى: هذء أستك ومعهم سببعون ألفا يدخلون الجنةه بغير عذاب ولا 
حساب! ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس فى أولئك الدين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يك وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإبلام. فلم يشركوا باللهء وذكروا أشياء, فخرج عليهم رسول 
الله يه فقال رما الذى تخوضون فيه؟1) فأخبروهء فقال رهم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) .فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلنى منهم) فقال (أنت منهم] ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم ‏ 
فقال +سبقك بها عكاشة! رواه الشيخان . 

(عرضت على الأمم) هذا العرض كان بالمدينة» فى أواخر حياته يَ . 

زومعه الرهيط) بضم الراء وسكون الياء» تصغير رهطء وهو ما دون العشرة 
والمعنى : أن بعض الأنبياء لم بؤمن معه إلا عدد قليل لم يبلغ العشرة: ومنهم من لم يؤمن 
معه أحد . ظ 

زهذا موسى وقومه] فهو أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا ييّْء مع الغارق الكبير 
بينهماء إذ يعد الذين امنوا بموسى الظينل: بالآلاف» والمؤمنون بالنبى يي يعدون بالملايين, 
والمراد: الإيمان الصحيح المنجى عند الله تعالى: لا كإيمان اليهود والنصارى بموسى 
وعيسى عليهما السلام؛ بعد البعثة المحمديةء فاته ليس بصحيم ) ول" ينجى يوم القيامة 

رهم الذين لا يرقون) أى لا يتخذون الرقية طريقا للتكسب وفى رواية إلا يكتوون] 
أى لا يتعالجون بالكى إولا يسترقون) لا يطلبون الرقية لمرض ينزل بهم أى لا يتعالجون 
اا ل م 
حيث يقوك ( إن َب المَاهِينَ » ني لني فهو ين والذي هُوْيطيدئي 
ويسقين 2 َإذا مَرِضْت فهو يَشْفِين د وَالَذِي يُمِيدنِي تُمْ يُحيين #(الشعراء: سام وهذا مقام 
عزيزء لا يتاله إلا الخاصة من المؤمنين» لقوة يقينهم , ومزيد ثقتهم بالله تعالى . 


١1م‎ 





تمام المنة 

أما من لم يصل إلى رتبتهمء فعليه سلوك الأسباب المعتادة. ومعالجة أمراضه 
بالأدوية المعهودة» من رقى ومراهم وحقن وعمليات جراحية وغيرها. وقد كان النبى 38 
إذا مرض يتعاطى الأدوية. ويتعالج بها ليكون أسوة لعموم المسلمين. وقال إتداووا عياد 
الله فأن الذى أنزل الداء: أنزل الدواء؟ لكن لم يكن يتطيرء ولا يحب الطيرة» بل نهى 
عنها أشد النهى» فلا ينبغى لمسلم أن يتطير من شىء لأن التطير خلق جاهلى» يبطله 
الإسلام. ويستخفه العقل . 

| سبقك يها عكاشة ! بضم العين وتخفيف الكاف وبتشديدها وهو وهو أفصم , فهو من 
المبشرين ومن المتوكلين» ييه . 


الحديث الرابع والخمسون والمائة 

عن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله يل إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة 
فضلاء يبتغون مجالس الذكر قاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا 
بأجنحتهم حتى يملوًا ما بينهم وبين السماء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
فيسألهم الله كَبْكَ ‏ وهو أعلم - من أين جئتم؟ فيقولون : جتنا من عئد عيادك 5 فى الأرض 
يسبحونك ويكبرونك ويههلونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسالونى؟ 4 . يسألونك 
جنتك قال: وهل رأوا جنتى؟ قالوا: لا يارب. قال: وكيف لو رأوا جنتى؟ قالوا: 
ويستجيرونك 2 قال: ومم يستجيرون؟ قالوا: من تارك يارب قال : وهل رأوا تارى؟ 
0 لا ياربء قال: فكيف لو رأوا تارى؟ 1 ويستفارونة قال: قد 2 لهم 
م معهم) فيقول: 5 غفرت هم م القوم له لا يشفى بهم 000 روأة ا 
وهذا لفظ مسلم 1 

[فيسألهم ربهم وهو أعلم) حكمة هذا السؤال والأسئلة بعده: أن يعرف الملائكة 
فى الملا الأعلى فضل الذكرء ويعرفوا ما يتفضل اللّه به على عباده الذاكرين من إعطائهم 
ما سألوا وإجارتهم مما استجارواء وغقران ذنويهم . 

[وكيف لو رأوا جنتى؟1 زاد فى رواية البخارى إفيقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصاء وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة4 وقالوا فى النار لو رأوها كانوا 


مكتية القاهرة م ل يك 4 





أشد منها فراراً وأشد لها مخاذة). وهذا يفيد أن عين اليقين؛ أقوئ: من علم اليقين”'' 
(وأعطيتهم ما سنألوا1 وهو دخول الجبة» والجديث يفيد فضل الاجتماع على 
الذكر» والجهر به» وللحافظ السيوطى جزء اسمه ُنتيجة الفكر فى الجهر بالذكر؟ طبع 
بتعليقاتى عليه . 
هم القوم لاا يشقى.يهم جليسهم) يفيد أن من جالس الصالحين» وأهل الفضل ؛ 
نالته بركتهم . 


الحديث الخامس والخمسون والمائة 


عن أنس ته قال: كنا جلوسا مع رسول الله يد فقال ويطلع الآن عليكم رجل 
من أهل الجنة) فطلع رجل من الأنصار» تنطففن لحيته من وضوئهء قد علق نعله بيده 
الشمالء فلما كان الغد: قال رسول الله يه مثل ذلكء, فطلع ذلك الرجل: مثل المرة 
الأولىء فلما كان اليوم الثالث؛ قال النبى ييِهْ مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل» على 
مثل حاله الأول فلما قام النبى 0 تبعه عبد الله بن عمرو فقال: إنى للاحيت أبى : 
فأقسمت أنى لا أدخل عليه ثلاثا» فان رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضئء فعلت: قال: 
نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى» فلم يره يقوم من 
الليل شيئاء غير أنه إذا تعار» .تقلب فى فراشه», ذكر الله وَبَكّ وكبر حتى صلاة الفجر: 
قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراء فلما مضت ثلاث الليالى وكدت أحتقر 
عمله. قلت: يا عبد الله لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله 
2 يقول لك ثلاث مرات إيطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة) فطلعت أنت ثلاث 
المرات» فأردت أن اوى إليك» فأنظر ما عغملك؟ فأقتدى بك فلم أرك عملت كبير عمل: فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله طَيِِ؟ قال: هو ما رأيتء فلما وليت. دعانى» فقال: هو ما 
رأيت» غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا. ولا أحسد أحدا على خير 
أعطاه الله إياه قال عبد اللّه: هذه التى بلغت بك» رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط 
الصحيحين» ورواه النسائى بإسناد صحيح أيضا والبيهقى وغيرهم 


[يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة) هذا من جملة المبشرين: وقد تقدم 


)١(‏ ولذا طلب إبراهيم الكل عين اليقين؛ حيث قال (رب أرنى كيف تحيى الموتى . قال أو لم تؤمن 
قال بلى) آمنت (ولكن ليطمئن قلبى) وفى الحديث (ليس الخبر كالعاينة) . 


1 





تمام المنه 
بعضهم فى هذا الكتاب» وفى رواية البيهقى من طريق سالم ين عيد الله بن عمر بن 
الخطاب» عن أبيه قال: كنا جلوسا عند رسول الله يله ققال ليطلعن عليكم رجل من 
هذا الباب من أهل الجنة! فدخل منه سعد بن مالك 

تنطف: بضم الطاء وكسرها: تسيل لحيته من ماء وضوئه؛ تبعه أى الرجل: عبد 
الله بن عمرو بن العاص» وكان كثير الصيام وتلاوة القران» حريصا على العبادة. فلذلك 
تبع الرجل.» ليقتدى به فى تعبده وتهجده. لاحيت: أى خاصمت أبى, وهو لم 
يخاصمه كما سيأتى» وإنما قال ذلك. ليتمكن من اللمبيت عند الرجل» فيرى عمله» 
تعار: بتشديد الراء: استيقظ من الليل . 

لم أسمعه يقول إلا خيرا: أى لم يغتب أحدا ولم يذكره بسوء. ولم ينطق بفحش 
الكلام ) ولا لغوه ٠.‏ 

إيقول لك أى يقول عنك. (هذه التى بلغت يك ؟ وهى خصله ذات , 
فهو حين ينامء يبيت سليم القفلب من هذين الداءين: الغفش والحسد . وفى روايه 
النسائى والبيهقى : قال عبد الله : هذه التى بلغت بكء وهى التى لا نطيق”" : 


والحديث يفيد أن السلامة من الغش والحسد توجب دخول الجنة . 


الحديث السادس والخمسون والمائة 
عن على ايمل قال: قال رسول الله 35 فَن قرأ القران فاستظهره فأحل حلاله 
وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم 
النار؟ رواه الترمذى وابن ماجة . 
(فاستظهره! حفظه (فأحل حلاله وحرم حرامه! أى عمل به. ووقف عند 
حدوده»؛ فكان مؤمنا كامل الإيمان فأدخله الله الجنة . [وشفعه! بتشديد الفاء: قبل 
شفاعته (فى عشرة من أهل بيته ! لذن القران ثلاثون جزءا فيعتق بكل ثلاثة أجزاء مئه ع 


(1)هما عدم الغش» وعدم الحسد . 
(؟١)فليس‏ الشأن كثرة العبادة» ولكن الشأن تصفية القلب من أدوائه الخبيئة . 


مكتبة القاهرة مسح تآ ا 1111٠‏ 
الحديث السابع والخمسون وال مائة 

عن معاذ بن أنس الجهنى #5 عن رسول.اللّه يله قال من قرأ قل هو الله أحد 

حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا فى الجنة) فقال عمر بن الخطاب.#5ه: إذن 


نستكثر يا رسول اللهء» قال [الله أكثر وأطيب؟ روأه أحمد فى مسنده0 . الله أكثر) 
فضلا [وأطيب] جزاء . 


الحديث الثامن والخمسون والمائة 
عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله ييِهٌ قال وليذكرن الله أقوام فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلا رواه ابن حيان . 
(على الفرش الممهدة) الموطأة» لأن ذكر الله لا يشترط فيه أن يكون على فراش 
خشن. أو غير ممهد قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق1؟ . 


الحديث التاسع والخمسون والمائة 

عن زيد بن أرقم #5 قال: قال رسول الله و رمن قال: لا إله إلا الله مخلصا 
دخل الجنة! قيل: وما" إخلاصها؟ فال [أن تحجزه عن محارم الله ) رواه الطبرانى 
فى الأوسط 5 

الحديث الستون والمائة 

عن ابن عمر #! قال: سمعت رسول الله يله يقول من قال: لا إله إلا الله 
وحده د شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو الحى الذى لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شىء قديرء لا يريد بها إلا وجه الله أدخله الله بها. جنات النعيم) 
رواه الطبرانى فى الكيير . 


)١(‏ أى ما علامة اخلاصها؟ 





تمام المنة 
الحديث الحادى والستون والمائة 

عن أبى هريرة َِ عن النبى يه قال (إن الله وين ليدخل بلقمة الخبز وقبضة 

التمر ومثله مما ينتفع المسكين ثلاثة الجنة: رب البيت الآمر به. والزوجة تصلحه 
والخادم الذى يناول المسكين) رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم . 


القبضة بفتح القاف وضمها وبالصاد المهملة : ما يتناوله الآخر برءوس أصابعه . 


الحديث الثانى والستون والمائة 
عن معاذ بن جبل ذَييُ قال: قال رسول الله كه من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من 
سغب أدخله الله بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله أ رواه الطبرانى فى 
الكبير . 
[سغب] بفتح السين والغين المعجمة: جوع . 
(لايدخله إلا من كان مثله) معنى هذا أن للجنة بابا لا يدخل منه إلا مطعم 
المؤمن الجائع : وهذا كما أن للصائمين بابا خاصا بهمء وللذاكرين باب كذلك . 


الحديث الثالث والستون والمائة 


خفيا تطفىء غضب الربء وصلة الرحم تزيد فى العمرء وكل معروف صدقةء وأهل 
الملعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة وأهل اللنكر فى الدنيا هم أهل المنكر فى 
الآخرة, وأول من يدخل الجنة أهل المعروف) روأة الطبرانى فى الأوسط 1 

زتقى مصارع السوء) فصانع المعروف لا يصاب بيسوء . 

(والصدقة خفيا) سرا لإتطفئ غضب الرب1 أى جهنم لأنها مظهر غضب الله 
على العصاة من عباده» وفى الصحيحين فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله] ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنققت 
يمينه؟ لأن إخفاء الصدقة أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص» وأحفظ لكرامة الفقير . 


[تزيد فى العمرأ الزيادة فى العمرء يحتمل أن يكون معناها: وضع البركة فى 


رفل 





مكتبة القاهرة 
عمر واصل رحمهء فيتيسر له.من الأعبال النافعة فى حياته»ء ما يوازى عمرا طويلا . 

ويحتمل أن يكون معناها: بقاء ذكراه الحسنة» وثناء الناس عليه» والذكرى عمر 
ثان للإنسان . 

ويحتمل أن يكون معناها: أن الجنين فى بطن أمه يكلف اللّه الللك الموكل بكتب 
رزقه وأجله وعمله: أن يكتب عمره ثمانين سنة إن وصل رحمهء وخمسين سنهة إن لم 
يصلهاء أو: أن الله تعالى يظهر لملك الموت فى اللوح المحفوظ أقصر العمرين» فإذا جاءت 
ساعة تنفيذه» قيل له: قد زيد فى عمره كذا وكذا سنةء لأنه وصل رحمه . 

(هم أهل المعروف فى الآخرة) يعرفهم أهل الموقف بحسن حالهم؛ وما يعلوهم 
من نور وبهاء . 

[هم أهل المنكر فى الآخرة) يعرفون هناك بقبح حالهم وما يغشاهم من علامات العذاب . 

(وأول من يدخل الجنة) بعد الذيين يدخلونها بغير حساب [أهل المعروف) 
. يدخلونها جماعات: كالمتوكلين» لأن هؤلاء وكلوا أمورهم للّهء وأولئك نفعوا عباد الله . 


الحديث الرابع والستون والمائة 

عن جابر ذه قال: قال رسول الله يمه ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه 
وأدخله جنته : رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين» وإحسان إلى المملوك؟ رواه الترمذى. 

(نشر الله عليه كنفه 1 أى حياطته.وصيانتته ‏ 

إرفق بالضعيف! كالطفل اليتيم» والشيخ الهرم. والمرأة العجوز [وشفقة على الوالدين) 
إكراما لهماء وعرفانا لجميلهما لروإحسان إلى المملوك) فى معاملته. ومن الإحسان إليه إعتاقه؛ 
بل هو أعظم إحسان وأفضله» فان انضم إليه إمداده بما يصلح شأنه ويقيم أوده كان إحسانا 
مضاعفاء وثوابه عند الله عظيم» قال تعالى '( هَلْ جَرَاءُ الَْحْسَان إلا الأْحْسَانٌ #لرحمن:..م . 


١": 





تعام المنة 
الحديث الخامس والستون وا مائة 

بنى الله له بيتا فى الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره؟ رواه الطبرانى فى 
الأوسطء ورواه فى الكبير من حديث أبى أمامه م . 

قال النبى يه فى صوم شعبان] هو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملى وأنا 
صائم) وأما صوم الأربعاء والجمعة» فلأجل يوم الخميس» حتى يكون يوم العرض بين 
صومين» واختير الصوم ليوم العرض, لأنه يستغرق اليوم من طلوع الفجر إلى غزوب 
الشمس.» ففى أى ساعة منه حصل عرض العمل إن كان صاحبه متلبسا بعبادة الصوم . 


الحديث السادس والستون والمائة 
عن معاذ بن جبل ذَيّهء عن النبى يَيِهِ قال ١‏ من أحيا الليالى الخمس وجبت له 
الجنة: ليله التروية, وليله عرفهة وليله النحر وليله القطر وليله النصف من شعبان ) 
رواه الأصبهانى فى الترغيب . 
زليلة التروية) أى يوم التروية» وهو اليوم الثأمن من ذى الحجة سمى بذلك. 
لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . 
زوليلة النصف من شعبان] انظر كتابنا “حسن البيان فى ليلة النصف من 
شعياه "00 فقد أستوفى ما ورد فيها. مع نقد ودة تفصيل . 
الحديث السابع والستون وامائة 
عن عائشة ذَييا قالت: قال رسول الله عي من خرج فى هذا الوجه لحج أو 
عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب وقيل له : ادخل الجنة ! رواة أبو يعلى والطبرانى 
والدارقطنى والبيهقى . 


هذا النوع يضاف إلى الشهداء والمتوكلين والورعين»: فى دخول الجنة بغير حساب. 


)١(‏ طبع بمكتبة القاهرة وجميع كتبنا 





مكتبة القاهرة 
الحديث الثامن والستون وامائة 

عن جابر #ه عن النبى يله قال إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام فمن 
حي البينت أو أعتمر فهو ضامن على اللّه» فان مات أدخله الله الجنة. وإن رده إلى أهله 
رده بأجر وغنيمة ! روأة الطبرانى فين الأوسط 

(دعامة) بكسر الدال من دعائم الإسلام) الخمسء والأربعة الباقية: الشهادة 
والصلاة والصوم والزكاة 1 

زرده بأجر وغنيمة) أما الأجر فهو ثواب أعمال الحجء والإنفاق فيهء وأما الغنيمة 
فهى ما يستفيده من معرقة العلماء والفضلاء. ومن فوائد ماديه,» كالتحف والهدايا الثمينة . 


الحديث التاسع والستون وامائة 

عن ابن عمر وإ قال: قال رسول الله عليه (الأعمال عند الله كن سبع : عملان 
موجبان:. وعملان بأمثالهما. وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائة2: وعمل ” يعلم واب 
عامله إلا الله كك فأما الموجبان فمن لقى الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له 
الجنه. ومن لقى الله قد أشرك به وجبت له النارء ومن عمل سيئهة جزى مدلهاء ومن 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جزى مثلهاء ومن عمل حسنة جزى عشرا» ومن أنفق 
ماله فى سبيل الله ضعفت له نفقته: الدرهم يسبعماثة والدينار يسبعمائة» والصياء لا 
يعلم ثواب عامله إلا الله كبك رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى . 


الحديث السبعون والمائة 

عن ابن عمر أيضا <1#: أن رجلا من الحبشة. أتى النبى يه فقال: يا رسول الله 
فضلتم علينا بالألوان والنيوة» أفرأيت إن امنت بمثل ما آمنت به وعملت بمثل ما عملت 
به إنى لكائن معك فى الجنة؟ فقال النبى كله إنعم) ثم قال النبى يك[ من قال: لا إله 
إلا الله كان له. بها عهد عند الله ومن قال: سبحان الله كتب له مائة ألف حسنة؟ فقال 
الرجل يا رسول الله كيف نهلك بعد هذا؟ فقال النبى يله (والذى نفسى بيده إن الرجل 
ليجىء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفذ 
ذلك كله لولا ما يتفضل الله من رحمته) ثم نزلت (( هَلْ أتّى عَلَى الأنْسّان حِينٌ مِنَ 


١5‏ تمام المنه 





17 # ان‎ ٠. 0 6 


الدّهْر لَمْ يَكنْ شَيْئاً مذكوراً © إلى قوله ( وَإذَا رَأَيْتَ ثم رأَيْتَ تعِيما وَمُلكا كبيراً 6 
(الإنسان : 1-:]) فقال الحبشى : يا رسول الله وهل ترى عينى فى الجنة مثل ما ترى عينك؟ 
فقال النبى يَههٌ ؤنعم] فيكى الحبشى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: فأنا رأيت 
رسول الله ككِمّ». يدليه فى حفرته رواه الطبرانى فى الكبير . 

وفضلتم علينا بالألوان؟ يفيد فضل اللون الأبيض على الأسودء والنبوة: يفيد أن 
الحبشة لم يكن فيها نبى» ويؤيده حديث إسابق الحبشة يلال) ولقمان كان نوبياء 
وكان حكيما ينص القران» ومن قال بنيوته, أخطأ وأبعد عن الصواب . 

(كان له بها عهد عند الله أن يدخله الجنة» [هل أتى على الإنسان؟ أى قد 
أتى على آدم (حين من الدهر) أربعون سنة وهو جسم من طين لا حياة فيه وافتتاح 
هذه السورة ببيان أصل نشأة الإنسان, ثم الإفاضة فى وصف نعيم الأبرار الطائعين” ''» 
واختتامها بإبعاد الظالمين الكافرين» للإشارة إلى أن النوع البشرى أبيضه وأسوده يرجع 
فى أصله إلى شخص واحد» خلق من طين:» وأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والألوان» 
وإنما ينظر إلى الأخلاق والأعمال» فنزول السورة مناسب لحال الحبشى» وجواب عن 
سؤاله» +قاضت! بالضاد المعجمة» وبالظاء المشاله» لغتان: أى مات . 


الحديث الحادى والسبعون والمانه 


عن أبى هريرة 42: أن رسول الله وي أتى بفرس يجعل كل خطو منه» أقصى 
بصره» فسار وسار معه جبريل الكلية, وذكر حكاية النبى كيه لما شاهده ليلة الإسراء؛ فى 
حديث طويل» جاء فيه: ثم أتى النبى 25 على وادء فوجد ريحا طيبةء ووجد ريح 
مسك مع صوتء فقال ما هذا؟ قال جبريل: صوت الجنة» تقول: يارب اثتنى بأهلى 
وبما وعدتنى» فقد كتر غرسى وحريرى وسندسى واستبرقى وعيقربى ومرجانى وفضتى 
وذهبى وأكوابى وصحافى وأباريقى وفواكهى وعسلى ومائى ولبنى وخمرىء ائتنى بما 
وعدتنى» قال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بى وبرسلى وعمل صالحا 
ولم يشرك بى شيثا ولم يتخذ من دونى أندادا فهو آفنء ومن سألنى أعطيتهء ومن 


() ذكرت السورة من أعمال الأبرار عملين: الوفاء بالنذرء إطعام الطعام . إشارة إلى أنهم قاموا بحق 
الله حيث وفوا بالنذر إذ النذر عبادة إلى الله ونفعوا أضعف عباد الله بإطعامهم المسكين واليتيم 
والأسير وذلك منتهى الكمال . 
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مكتبة القاهرة 
أقرضنى جزيته ومن توكل على كفيتهء إنى. أنا الله لا إله إلا أناء لا خلف لميعادى قد 
أفلح المؤمتنون. تبارك الله اسن الخالقينء فقالت: قد رضيت! الحديث, رواه اليزار 
فى مسندة . أتى بغرس : هو البراقء 

ومن آمن بى) من اسم شرطء وآمن فعل الشرط: جوابه جملة فهو آمن) أى من 
فزع يوم القيامة, [ومن أقرضنى) أى أنفق فى وجوه الخير [أحسن الخالقين ! أى المقدرين 


الحديث الثانى والسبعون والمائة 

عن أنس ذه : أن رسول الله 26 قال [إن العيد إذا وضع فى كبره وتوكلى عنه أصحابه 
وإنته ليسمع قرع تعالهم إنا اتنصرقواء أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تعبد؟ فان هداه 
الله قال: كنت أعبد الله. فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله 
ورسولهء فما يسأل عن شىء بعدهاء فينطلق به إلى بيت كان له فى النار» فيقال: هذا كان 
لك2 ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا فى الجنه فيراه. فيقول: دعونى حتى أذهب فأبشر 
أهلى» فيقال له: اسكن) الحديث. رواه الشيخان وأيو داود وغيرهم . 

(أتاه ملكان) اسمهما منكر ونكير» كما ثبت فى أحاديث كثيرة يسألان المؤمن 
والكافرء يأتيان المؤمن فى صورة حسنة.» فيقال لهما حينئذ: مبشر وبشيرء ويأتيان 
الكافر فى صورة قبيحةء [فيقعدانه) حيث تعود الروح إلى نصفه الأعلى» فيكون كمن 
به شلل نصفى إفان) حرف شرط ونونه مكسورة لالتقاء الساكنين [الله) مرفوع فاعل 
لفعل الشرط المحذوف » يفسره [هداه؟ 

ز[فى هذا الرجل) هو النبى يف وظاهر الإشارة يقتضى أنه يحضر معهماء ولا 
مانع من ذلكء» ويجوز أن تكون الإشارة للعهد [هذا كان لك) لو كفرت [ ولكن الله 
عصمك؟ منه بإيمانك (فأبدلتك به بيتا فى الجنة] لأن المسلم مآله إليها [فيراه؟ أى 
يرى بيته فى الجنة . 


الحديث الثالث والسبعون والمائة 
عن أم ميشر الأنصارية #9دا : أنها سمعت رسول الله يَلِهُ يقول عند حفصة ها إلا 


يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها) قالت: بلى يا رسول 
اللّهء فانتهرهاء فقالت حفصة [وإن منكم إلا واردها) فقال النبى يي (قد قال الله تعالى ر 
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تمام المفة 


و6 ارس بع به فر 


م نجي الذِينَ انوا وَتَدْرُ الظَلِمِينَ فِيها جِبِياً )«مريم:) رواه مسلم واين ماجة٠.‏ 


!فقن الذين بايعوا تحت الشجرة؟ ذكر الله هذه البيعة فى سورة الفتم» فقال 
تعالى : (١‏ لقذ رَضِي الله عَن الْمُؤْنِينَ إن يَُايعُوئكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ #(الفتع:14) أخبر 
برضاه عنهم» فهم من أهل الجنة . 


وان إن منكم إلا واردها. أى داخلهاء هكذا فهمت حفصة الآيةء وأقرها النبى 5 

حيث أستدل بقوله تعالى ( تم ُنَجِي الذِينَ انعا ََدْرُ الظالِمِينَ فِيهًا حِثياً #(مريم:*) فسلم 
فيمها للورود بالدخول» وبين لها ب ة الآية أنهم لا يمكثون فيها ولا يعذبون بهاء وحينئذ 
فيكون معنى قوله ييه فى أول الحديث إلا يدخل النار من أهل الشجرة أحد؟ أنه لا يدخلها 
للعذاب» كما يدخلها العصاة والفساق» وإن كان يدخلها مارا بهاء فذلك ليس يعذاب . 


الحديث الرابع والسبعون والمائة 
عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يله من بأل الله الجنة ثلاث مرات» 
قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات: قالت النارء اللهم 
أجره من النار) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة. وصححه ابن حيان والحاكم . 


الحديث الخامس والسبعون والمائة 


الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة 
الصدور؟ رواه ابن أبى الدثيا فى كتاب الأولياء”". 


(بدلاء أمتى!] بدلاء جمعح بديل» وأبدال جمع بدل» وهم طائفة من الأولياء 
عدتهم أربعون فى كل عصرء كلما مات شخص منهم أبدل الله مكانه آخرء كان منهم 
الإمام الشافعى وحماد بن سلمة وغيرهما”". 


20 وروكق الطبرانى فى الأجواد وابن لال فى مكارم الأخلاق عن انين عن النبى 2 قال [إن بدلاء 
أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاوة الأنفس وبلامة الصدور والنصح 
للمسلمين؟ . 

(١؟)‏ كثيرا ما يقول البخارى فى تاريخه فى ترجمة حافظ أو عالم: كانوا لا يشكون: أنه من الأبدال . 


فككلة القاهوة ٠‏ حمس م عت :103 

زدخلوها برحمة الله لهم أو برحمة الله التى وضعها فى قلوبهم» يرحمون بها 
الناس .ؤوسخاوة الأنفس) منهمء فإذا أعطوا شيئا قليلا كان أو كثيراء لم تتبعه نفوسهم 
ولو عاد إليهمء لم يقبلوه إوسلامة الصدور؟ من الغل والحقد والحسدء فهم على قدم 
سعد بن مالك الذى قال عنه التبى ع (إنه من أهل الجنة ! وتقدم حديبّه قريباء» وهو 
الحديث الخامس والخمسون ولمائة . 


الحديت السادس والسبعون والمائة 

عن عيد الله بن عمرو بن العاص ييه قال: قال رسول الله عله (يدخل من أهل 
هذه القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله يما عصوا الله واجترؤا على معصيته وخالفوا 
طاعتهء فيؤذن لّه فى الشفاعة فأثنى على الله ساجدا كما أثنى عليه قائماء فيقال لى: 
ارفع رأسك وسل تعطه؛ واشفع تشفع) رواه الطبرانى» وإسناده حسن .. 

زمن أهل هذه القبلة ) هى الكعبة وأهلها هم المسلمون . 

(واشفع) بفتح الفاء ([تشفع] بض. التاء وفتح الشين والفاء الشددة: أى تقبل 

والذى يحب اعتقاده حسيما تقرر فى علم التوجيد أنه لابد أن يدخل النار 
جماعة من عصاة السلمين بأنواع المعاصى المختلفة» تنفيذاً للوعيد الوارد فى القرآن 
والحديث, ثم يخرجون منها بشفاعة النبى هْدّء وشفاعة الصالحين ثم بمجرد رحمة الله 
تعالى» ولا يبقى فى النار أحد من العصاة. بعد أخذ حظه من العذاب الذي عوقب به 
وورد فى حديث ضعيف: أن أقصى ما يمكث المسلم العاصى-فى النار» سبعة آلاف 


الحديث السابع والسبعون والمائة 
عن أنس #ه قال: حدثنى رسول الله وه قال [إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر إذ جاء 
عيسى اليل فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يجتمعون إليك يدعون الله أن يغرق بين 
جسع الأمم إلى حييث يشاء لعظم ما هم فيه» فالخلق ملجمون فى العرق فأما المؤمن فهو عليه 
كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال: يا عيسى انتظر حتى أرجع قال: وذهب نبى الله 
يد فقام تحت العرش, فلقى ما لم يلق ملك مصطفى» ولا نبى مرسل» فأوحى الله إلى 


اا 





تمام المنة 
جبريل ايل : أن اذهب إلى محمدء فقل له ارفع رأسك» سل تعطه, واشفع. تشفع ٠‏ قال: 
فشفعت فى أمتى : أن أخريج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداء قال» فما زلت أتردد على 
ربى فلا أقوم مقاما إلا شفجت حتى أعطانى الله من ذلك أن قال: أن أدخل من أمتك من 
شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك1 رواه أحمد بإسناد صحيح . 

(أنتظر أمتى تعبر [الصراط) هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد (لعلمهم بمنزلتك 
من الله وقربه لديه . 

(فيتغشاه الموت) لكن لا يموت [فقل له إرفم رأسك) لأنه كان ساجدا كما ثبت 
فى حديث الصحيحين إسل تعطها الهاء ساكنة: وهى هاء السكت. وليست مفعولا به 
(تشفع) بضم التاء وتشديد الفاء المفتوحة: تقبل شفاعتك فشفعت) بضم الشين وكسر 
الفاء املشددة: قبلت شفاعتى ([أن أخرج] يا محمد من كل تسعة وتسعين إنسانا! 
للنار [واحدا) مفعول لأخرج» وهذا الواحد هو الذى يدخل الجنة من تسعة تسعين . 

(فمازلت أتردد على 31 أن يقبل شفاعتى فى التسعة والتسعين الذاهبين إلى الثار من 
العصاة [فلا أقوم مقاما إلا شفعت) بالبناء للمجهول: أى إلا قبلت شفاعتى [أدخل] الجنة . 


من أمتك] أمة الإجابة: وهم الذين شهدوا للّه بالتوحيدء ولنبيه بالرسالة . 


الحديث الثامن والسبعون وامائة 
عن أبى هريرة ذَيه قال: سألت رسول الله مله قلت : يا رسول الله ماذا رد ربك 
إليك فى الشفاعة؟ قال [والذى نفس محمد بيده لقد طننت أنك أول من يسألنى عن 
ذلك من أمتى لما رأيت من حرصك على العلمء والذى نفس محمد بيده لما يهمنى من 
انقصافهم على أبواب الجنة أهم عنتدى من تمام شفاعتى لهم وشفاعتى لن شهد أن لا 
إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول اللّهء يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه) رواه أحمدء 


وصححه ابن حيان . 


من اتقصافهم] أى ازدحامهم على أبواب الجنة) والمعنى أن ازدحام الأمة 
على أبؤاب الجنة ودخولهم لها بطاعتهمء أهم عند الثبى يه من شفاعته لهم» وهذا من 
شدة حرصه على أمتهء وحب الخير لهمء بحيث يصلون فى الطاعة.والتقوى إلى درجة» 
لا يحتاجون معها إلى شفاعة . 


مكتبة القاهرة ْ ١١‏ 
(يصدق لسانه) بالضم فاعل إقلبه؟ بالنصب مفعول إوقليه) مرفوع (لسانه) 


منصوب . 





الحديث التاسع والسبعون والمائة 

عن عبد الله بن عمر 1# عن النبى يِه قال (خيرت بين الشفاعة أو يدخل 
نصف أمتى الجنةء فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى» أما أنها ليست المؤمنين المتقين 
ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين؟ رواه أحمد والطبرانى بإسناد جيدء ورواه ابن ماجة 
من حديث أبى موسى الأشعرى . 

[التقين] من التقوى» ومن قرأهل المتقدمين) وفسره بالسلف الصالم» فقد 
صحف وأطرفء ويشبه فى ذلك ما حكاه ابن الجوزى فى أخبار الحمقى والمغفلين: أن 
رجلا مغفلا قرأ: وللّه ميزاب السموات والأرض - يعنى ميراث - فأراد الإمام الشافعى أن 
ينبهه إلى خطثه بأسلوب لطيف» فسأله: ما معنى ميزاب؟ فأجاب: هذه الميازيب التى 
ينزل منها المطرء فقال الشافعى: لا يكون تصحيف إلا بتفسير !! . 


[التلوثين) باللعاصى والآثام . 


الحديث الثُمانون والمائة 

عن صهيب #ه قال: قال رسول الله يه (إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول 
الله وَيَك: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار؟ فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم] ثم تلا 
هذه الاية ) لِلَذِينَ أَحْسَنُو َس | الْحُسْنَى وزيادة #ريونس: روأة مسلم والترمذى والنسائى . 

[تريدون شيئا أزيدكم؟) هذا السؤال تمهيد لأفضل نعمة ينعم بها عليهم» وهى 
كشف الحجاب.عنهم حتى يروهء ثم .تلا هذه الآية لآ[ للذين أحسنوا 4 بطاعة الله 
وتقواه [ر الحسنى »© الجنة لآ وزيادة 6 هى اللبنظر إلى وجه الله الكريم» متعنا الله 
بالنظر إليه فى جنات النعيمء وأماتنا على دينه القويم» وجعلنا مع الذين أتعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


١7 





تمام المنة 


خاثجع4ه4 
بعد إن انتهيت من تأليف الكتاب, ظهر لى أن أختمه بالآيات النتى رتيت دخول الجنه 
على التقوى والعمل الصالح» لتكون مؤيدة للأحاديث السابقة» وداعمة لهاء وهاهى ذا: 


ا الرحمن الرحيم 
ُ وَبَشْر الذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا | الصَالِحَات أن لهُمْ جنات تُجري مِنْ تَحَتهَا الأَنْمَارُ 
كلما روا مِلّهَا من تمر ة رقا قالوا هَذَا الذي وزقنًا مِن قبل وَأتُوا به مُتَسَابِها وَلهُمْ 


م 


فيها زواج مُطَهّرَة وهم فيها خَالِدُونَ 6(البقرة: :0 , 
( وَالذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَبِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ) 
(البقرة: ؟85) . 


(قذأ أوْبْكمْ حير مِنْ ذلِكم لِلّذِينَ انا عند ربّهمْ جنات تخري مِنْ تَحْتهَا 
2 
الأنهار خالدين فيها وَأَرْوَاجَ م ره وَوِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بِالعِبَادٍ آل عمران: 6 


ميس 


( وَسَارعُوا إلى مَغْفٍَِ مِنْ رَبُكمْوَجَنةِ عَرْضَهًا السَمَاوَات وَالْأَرْضٌٍ عدت لِلمَدّقِينَ 6 
(آل عمران:15377) . 


/ وليك جَرَاؤْهمْ مَْفِرَة مِنْ رَبهمْ وَجَنَاتَ ثجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها وَنْعمْ جر العَامِلِينَ 6(آل عمران:1"5) 


( ولا تَحْسَبَنٌ الذِينَ قتِلوا فِي سَبيل الله أَمُوَاتا بَلْ أحَيَاءً عِنْدَ رَبّهِمْ يُررَقَونَ 6 
(آل عمران: )1١549‏ . 


وه رثٌ وه 


) ا 0 
مِنْ بَعْض فَالَذِينَ هَاجَروا وَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأُودُوا في , سبلي واوا يلوا لوا لأُكفْرَ 
ع نكاد هم وَلَدْخِلَنهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهَار ابن ند اله وال 
مل ل أب ء لبأ لم تا في ابره في م مأوَاهمْ 


بيسن المهاد » لكن الذِينَ اده قا ربّهُمْ لهُمْ جنات تجري مِنْ تَحَتِها الأَنهَارْ 
خاي فيه ون عد الوا عد لله حو يوار قل ره :4-16 ةا). 


) نك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع النّة وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِنْ تتا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا وَدْلِكَ القؤرُ العَظِيمْ 6 رالنساء:+0 . 





مكتبة القاهرة زف 
ِ وَالَذِينَ آ نوا ووو الصَّالِحَاتٍ تدهم جنات تجْر ي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَارُ 


2 2 ىلر كي ثر © 


خالدين فيها بدأ لهُمْ فِيهًا زواج مطهرة وندَخلُم ظِلا ظلِيلا #راشاء: إلاه) . 


ل وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلوا الصالِحَاتِ سَتُدَخِلَهُم . جَنَاتَ ٠‏ تُجرى ى مِنْتَحْتِهًا الأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا أَيَداْ وَعْدَ الله حقاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَّ الله قِيلا ١‏ أواضشاء. 011 


وَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصّالِحَاثِ مِنْ ذكر أو أَنْتى وَهُوَ مَؤْمِنُ فأُولَيِكَ يَدْخُلونَ الجَنّة 
ولا طمن 5 تَقِيرا #(لنماه: 1757 . 


رِ ان الذينَ آمَنُوا باللهِ وَاعْتَصَّمُوا به فَسَيُدْخِلِهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفضَل 
وَيهدِيهم إلد إليه َيه صراطا مَسَتّقِيما | 6(التساء: اع . 


ٍُ وَلقبنْ أَخَدْ اللّهُ ويئاقَ بَنِي إسرائيل وَيَعَتْنا 0 
إلي متك ين قث اللاة واكم الزكة واكم بلي وَعَررُو لفرت 


قَرْضاً حَسَنا لأكفْرَ كل يونم خا نجي مذ فخا له قن 
كفرَ د 0 السبيل 6(امائدة: . 


( وَلَوْ أن أَهْلَ الكِتّاب آم مَنُوا وَاتُقوا لكف ا عَنْهُمْ سَيَْاتِهمْ م وَلأَدْخَلنَاهُمْ جَنّاتِ 
النْعِيم #رلائدة: 4م , 
( فأتابهم بمُ الله يما قالوا جَنّاتَ تََجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا وَذُلِكَ 
جَدَاءِ المُحْسِئِينَ 0 :هم . 


( قال الله هَدَا يوم يَنْقمْالصّادِقِينَ صد صِدْقَهُمْ َجُمْ جَنَاتُ تجري مِنْ تحْتِها 


الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا أَبّدأ رَضِيَ ) الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ القؤرٌ الْعَظِيمْ #رانائذة:٠:3‏ . 
و وَالْذِينَ آمَنُوا علدا الصالِحّات لا مكلف فسا 3 وسعهًا وليك أ أصحَاب 


سا اثَيوى "فر ةن هوي 6 عابي 


الجَنة هُمْ فيها خَالِدونَ * ناما في صُدُورِِمْ من غل َّجْرِي من تَحْتِهمٌ انر 
وَقَالوا الْحَمْدُ لِلَهِ الذي هَدَانًا لهذا وَمَا كما لِتهْتَدِيَ لولا أن هَدَانَا اللّهُ لقن جَاءت رَسُلٌ 


2 سا تر فى 


َبَّا بالحَقّ وَنُودُوا أن تلكمُ الجنّة أُورنْتّمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلونَ #لأعراف:+) . 


َ, لين ا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا وا في * سبيل الله َه بأمْوَالِِمْ نسم أعْظم دَوَجَةَ 
عِدْدَ د الله ؛ وَأولَيِكَ هم الفايْرُونَ د يُبَشرَهُم رَبهَم برحمة ِنْهُ وَرضُوَان وَجَنَاتٍ لهُمْ فيهًا 


- الو د 2 سار 


نعِيم مقيم خَالِدِينْ فيها أيّدا إن الله عندة أجِرٌ عظلِيم م #رالتوية : ا 


١ 





تمام المنة 
2 وعد الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ َناك ؛ تجري هِنْ تَحَتِهًا نار خَالِدِين فيها 


2 


وَمَسَاكِنَ طيبَة في جنات عَدْن وَوِضْوَانٌ مِنَ الله 0 ذَلِكَ هُوَ الفوَرٌ اليم م #(التوبة : الا 


) لكن الرسول وَالْذِينَ أَمِنُوا مَعَهُ جاهدوا بِأَمُوَالِهم وَأَنْفسِهمْ م وَأُولَيْك لهم 
الخَيرات وَأُولَيِك هم المُِحُونَ » أَعَدْ اللَهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنهَارٌ 
خَالِدِينَ يها ذُلِكَ الور العَظِيم »والتوية:.م . 


( وَالسَّابِقونَ الْأُوّلونَ مِنَّ المُهَاجِرينَ وَالأَنْضَّار وَالَذِينَ انْبَعُوهُمْ يإحسان رَضِي 
يري صظضغ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَاً ذُلِك 
الفَوْرُ الْعَظِيم م #(التوبة: .. 

( إِنّْ الله اظْتَرَ رَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنفسَهُمْ وَأ موَالَهُمْ أن لهم الجنّة يُقاتلونَ في 
سَبِيل الله فيَقثُلونَ وَيُقتَلونَ وَعْدا عَلِيّهُ حَقا في التُوراةٍ وَالْنْجِيلِ وَالقران وَمَنَ أوْفَى 
بِعَهدِهِ مِنَ الله فَاسْد سْتَبْشِرُوا ببَهْعِكمُ الذي بَايَعْتُمَ به وَذْلِكَ هُوَ الفَوْرُ العَظِيمٌ م #(التوبة : للق 

( إن الِْينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصلِحَات يَهِْيهمْ ديهم با إِيمَانهمْ َجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ 
الأَنَهَارٌ فِي جنات التميم # دَعْوَاهُمْ فِيهًا سَبْحَائَكَ اللَهُمٌ وَتَحِيتُهُمْ فيها سَلامْ وَآخِرٌ 
َعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لِلْهِ رب العَالَعِينَ #رمونس:.٠‏ . 

( لني أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزيَادَة وَلا يَرْهَقْ وُجُوَهُمْ قَثَرَ ولا لّة أُولَيْكَ 


# ه©ه س 9 - روم 


أصحّاب الجَنّة هم فيها خَالِدونَ يونس : 216 0 


) إن الذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلوا الصّالِحَاتٍ وَأَخْبَتُوا إلى بهم أولَيْك أُمْحَابُ الْجَنة هم 
فيها خَالِدُونَ (هود: 25197 ء. 
) وَأمًا الَذِينَ يدوا َفِي الجَنّة خَالِدِينَ فيه ما دَامَتِ السَمَاوَات وَالأَرْضُ 


ئ ساس 


شَاء رَبك عَطِاءً غير مُحِذُونٍ عر سخ 


ره 


! وَالْذِينَ صَبَروا ابتِفَاء وجو رَبْهِمْ وَأقَامُوا الصّلاة وَأَنْفَقوا مما َوَناهٌُ مير 
وَعَلانِيَة ؛ يدون بالحَسئّة السيّئة أ ولبّك لهم عة عُقبّى الذّار * جَنّاتُ عَذْن يَدْخُلوتها 


© 007 - 


وَمَنْضّلمَ مِنْ آبَابْهم وَأرَْاحِممْ وَدْرِيَاتهِمِ وَالمَلايْكَة يَدخُلُونَ عليهم مِنْ كل باب #ِ 
سلام عَلِيْكمْ يما صبر 0 صبرتم فَنِعمْ عقبى الذار (الرعد : 014 


- م انام ساس © 8ع هضشاس ا 9 
) كل اجَئة التي ود الود كخري مذ تخبها ناموط 


تلك عُقبّى الذِينَ 3 نقوا وعقبى الكافرِينَ الثّارَ #الرعد: 0" 


مكتية القاهرة مم١‏ 


( وَأَدَْخِلَ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جَنَّاتٍ تخري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَار 
خَالِدِينَ فِيها بإذن رَبهِم تَحِيْتُهِم فيها سَلام #(إبراهيم: 00 . 

( إن اْمُتقِينَ في جَنَّاس وعَهُونَ » ادَخُلَوْهَا يسَلام آمِذِينَ * وَتَرَعْنَا ما في 
صُُورهم مِنْ غْل إخْوَاناً عَلَى سور مُكقَاِينَ * لا يَمْسْهُمْ فيا نَصَبْ وَمَا هم مِنْها 
بمِخْرَجِينَ جِينَ 6(الحجر:. -18) . 

ل( وَقِيلَ لِلذِينَ : اُقوا مَاذا ول ربكم قالوا خَيْا لِلَِينَ أَحسَنُوا في هذه الدنيا 
حسئة وَلَدَارُ الْآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَنْعْم دَارٌ المُتَّقِينَ # جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلونهَا تُجري مِن 
تحتها | الأنْهَارُ لهم فِيهًا مَا يَحَاءُونَ كذلك يَجْرَي الله المُِينَ # الذِين تنوفامم 


المَلايْكة طَيّبِينَ يُقولونَ لا ليك ادَخَلوا الجنّة يما كدْته تَحْمَلُونَ #زالتحل: ٠09م)‏ . 


© ما اس علبي ارم # سس 


( قيّما لِينذِرَ يَأسا شيدا من دنه ويُبَشْر المُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلونَ الصَالِحَاتِ أن 
لَهُمُ م أجرا دنا ماكِدّين فيه أَبَدا ١‏ راكيف: ا 

ل( إن اين آمَُوا وَعولوا الصَالِحات إن لا ُضيع أ مَنْ خسن عملا م أوليك ل 
جَنَات عَدَن تَجَرِي من تَحتِهم الأنهار يُحَلونَ فينها ون أَسَاورَ وِنْ دعَب ويَلبَسُونَ ابا حُضْرا 


فِنَ ستدين وأ د تبرق تنه على الم ِعُمَ الاب وَحَسُنَتْ مُرْتَفقا #رالكهف: . 


( وَأَمَا مَنْآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحاً فلَُ جَرَاءٌ الْحُنْقَى وَسَنَقَولُ له مِنْ أمْرنا يُسْرا )6 
(الكهيهف:8خ) . 





( إنّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ كات لَهُمْ جَنّاتُ الفِرْدَوْس تُزْلا # خَالِدِينَ 


و مس ص© 


فيها لا يبغون عَنْهَا حجولا #رالكيف: لولس 1) . 
( إن مَنْ تاب ومن وعَولَ صَالحاً ويك يدَخلُونَ اْجدة الجَنّة ولا يُظلَمُونَ شَيْاً * جَناتِ عَدْن 


التِي وَعَدَ الرَحْمَنُ حَمَنُ عِبَائهُ اهِب إِنهُ كان وَعَئهُ متي 7 لا يَسْمَعُونَ فيا لوا إلا سَلاما وهم 


مر لل 


رْقهمْ فيها بكرة وَعَشِا * َلك الجَنَّة الي تورث مِنْ عَِايَا مَنْ كانَ تيا ١‏ (مريم: 00-0 . 


( وَمَنْ يَأ به مُؤينا فَدْ عَمِلَ لصَالِحَات فَأوليك لهم الْرَجَاتُ الْمُلَى * جَنَّاتُ 


2ه راتثر 


عدن تجري من تختها انار اين ها وذِك جو م تؤكى 05 
"( إن الذِينَ ب سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الحُسْئَى أُولَيْك عَنْهَا مُبْعَدُونَ # لا يَسْمَعُونَ 


حَمِيسَهَا وَهُمْ في ما اتوت أنه حَابِدُوَ » لا يَحرْتهمٌ الما كبر وَتَتلقَاهُهُ 


المَلائْكَة هذا هَذَا يُومكم الذي كدْتُمُ تُوَعَدونَ #(الأنيياء : ل . 


1 





تمام المنة 


2 إن الله يُدْخِلٌ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تجْر ي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَارٌ 


إن الله ل م يريد 3 الحي: 1 . 

( إنّ الله يُدْخْلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَِّحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ 
يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ دَهَبٍِ وَلؤْلوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ #الحي:+م 

( الملك يَوْمَيِذٍ لِلهِ يَحكم بَهْمْهُمْ فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَاتِ فِي جَنّاتِ 
النعِيم 000 

َدْ أفلح المُؤُِْونَ 5 الذينَ هُمْ في صَلاتهمْ حَاشمُونَ # وَالذِينَ هُمْ عن اللو 

معرضونّ * وَالذِينَ هُمْ لكا فَاعِلونَ 2# وَالذِينَ هم فرُوجِهِمْ حَافِظُونَ د إنا عَلَى 
َزْوَاجِهِمْ أو مَا ملكت أَيْما مَانْهِم فاته نّهُمْ عَيْرٌ مَلومِينَ اد فمَن ابتَقى وَرَاءَ ذَلِكَ فأوليّك هُمُ 
العَادُونَ 2 وال مم امتهم و هدم رَاعونَ + وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلوَاتِهمْ يُحَافِظونَ 
* أوليْك هم الوَارتُونَ * الذِينَ ب يَرِتُونَ القِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ 4ولؤنون: 00١‏ . 


( قن أذيك حَيْ' خَيْرُ أم جنة الخد التي وُعِدَ المتّقونَ كائث لَهُمْ جرَاء وَمصِيرا # 
لهم فِيهًا ما يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كانَ عَلَى رَبّكَ وَعْدا مَُسْؤُولا #(الفرقان:0 . 

(١‏ وَالذِينَ يُقولونَ رَبّمَا هَبْ لما مِنْ أَزْوَاجِنا ان قر حي وَاجَعَلما مين 
إمَاما » وليك يُجْرّوْنَ الُرفة بمَا صَبَرُوا وَيلَقَْنَ فيا تَجيّة وَسَلاما ‏ خَالِيِينَ يها 


ا 2 5 


قو أ وَمُقاما | #الفرقان: لإا . 

( وَأَزْلِفْتِ الجَنّة لِلمُتّقِينَ #ولسمرا:: .م . 

( وَالذِينَ آمَنُوا علو الصّالِحَات لمُبَئنهُمْ مِنَ اْجَنّة غرَفا تَجْري مِنْ تَحْتِها 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا نِعْمّ ْم أَجْرٌ العَامِلِينَ * الذِينَ صَبَرُوا على رَبهمْ م يَتَوَكلُونَ )المنكبوت:.0) 

( فَأمًا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍِ فهُم فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ #(لرم:.» 

( إن الينَ آمَتُوا وَعَهِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنّاتُ النّعِيم خَالِدِينَ فيهًا وَعْدَ الله 


حَقَا و ظ هُوَ العَزِيرُ الحكهم م #رلقمان: , 
)1 ما الذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَلَهُهْ جَنَاتُ المَأْوَى تُزُلاً يما كَانُوا 
يُعملونَ 6 (السجدة:14) . 


وْمَا أَمْوَالكمْ وَلا أوؤلادكم بالتِي تُقَرَيُكمٌ عِنْدَنَا رُلَفى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا 


١ 





مكتبة القاهرة 
وليك لهم جَرَاءُ الضّعْف يما عَعِلوا وَهُمْ في العُرُقَاتٍ امتو رساي 
( تُمَأو وَرَدْنَا اتاب الذِينَ اصْطَفَيْنًا مِنْ عِبَادِنا نهم طلم إِنْفسه وَوِنْهُمْ تعد 


-” 


يل © 


وَمِنْهُمْ سابق الخَيْرَاتِ بإذن الله ذيك هُوَ الفضْلٌ الكبيرٌ د جَنَّاتَ عدن لوه 
يُحَلوْنَ فيها مِن أسَاورَ مِنْ ذهب وَلؤْلوَا وَلِبَاسهم فيها حرير (قاطر:” . 


(إنيآ امنْتُ برَيّكم فَاسْمَعُون 4# قِيلَ اذْخُل الجَئة قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي ين ييعلمُونَ 
0-31 بمَا غفر لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكرَهِينَ #ريس. الا , 


© تم دس 


([ إنا عِبَادَ الله المُخْلْصِينَ > أُوليِك لَهُمْ ررق مَعْلوم # فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكَرَمُونَ * 
في جَنَاتِ النْيِيمٍ » على سور مُتََابلِينَ © يُطاف عَلَيِْمْ يكأس مِنْ مَعِين # بِيضَاءً 
لدَةٍ لِلشاريينَ د لا فِيهًا عَوْلٌ ولا هُمْ عَنْهَا يتْرَفُونَ © وَعِنْدَهُمْ قَاصرَاتُ الْطرف عِينُ 
١ه‏ كأنّهَنٌ بِيْض مَكنُونٌ #زلصاقات: ٠‏ 42-4) , 
( هَذا ذِكرٌوَإنَ لِلمُئَقِينَ اَحْسْنَ مَآبو » جنات عَدن مُفدّحَة لهم الأَبْوَابُ » 


- ع © قل 


مُتُكَئِينَ فِيهًا يَدْعُونَ فِيهًا بفاكِهَةٍ كثيرَةٍ وَشَرَابٍ # وَعِنْدَهُمُ قَاصِرَاتُ الطَرْف تراب 
#١‏ هَذَا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الجِسّابٍ * إِنّ هذا لرزْقما مَا له مِنْ تَادٍ )رمن كاه . 


(١‏ نكن الذِينَ : انوا رَبهُمْ لَهُمْ غرف مِنْ فَوقِهَا غرف مَبْنِيّة َجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 


ير اس #اس 


الأنهًا” وعد الله | يُخلِف اللَهُ الميعاد راز 0 


( وَسِيق الذِينَ اتَّقَوَا رَبّهُمْ إلى الجَنّةَ رُمَرا حَتّى إذَا جَاءُوهَا وَفتِحَتْ أَبْوَابُهَا 


مم ع قي 2 م و من © 9 6ع م 


وَقَالَ لَهُمْ خزنتها سَلامُ عَلَيْكُمْ طِبْكُمْ فَادْخُلوهَا خَالِدِينَ ا 000 
( الذِينَ يَحْمِلونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيْحُونَ يحَمْدِ بحَمه رَبُهِمْ وَيُؤَْنُونَ به 


وَيُسَتَغْفِرونَ لِلذِينَ آمَنُوا رَبْنَا وَسِعْتَ كل شَيءٍ رَحمّة 5 وَعِلْما فاغفِرْ لِلدينَ تابوا وَاتَبَعوا 
سبيلك وقِهم عَذَابُ الججيمٍ 0 رَيًِا وَأدْخِلهُم جنات عَدْن التي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من 

2 وَأَرُوَا وَاجِهِمْ وَدُرَيّاتِهمْ | نك أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمْ 6 (غافر:م) . 

( مَنْ عَمِلَ ب سيك فا يُجْرَى إن ئلا وَمَنْ عمل صَالِحاً من ذكر أو أَنى وهو 
مَؤْمِنْ فَأولَيْكَ يَدْخُلونَ الجَنّة يُرْزّقونَ يها بميْر حِسَّابِ #(غافر: 46) . 

) َِ الذِينَ قالوا سنا اللَهُثّمْ اسْتَقَامُوا تَكَنْرّلُ عَلِيّهِم | المَلايْكة ألا َخَافوا وَلا 
تَحَرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالجَنّة ة التي كنت ُوعَدُونَ 2 نحن واكم في الحيَاة الدَنيَا وفي الآخِرة 
وَلكمْ يها ما تَشْتَهي أن نكم وَلَكم فيا ما تَدعُونَ * تُرُلا مِْ غفور رَحِيمٍ #رفمات: 00 


١4 





ٍِ الِينَ آمَنُوا بآياتِمًا وَكائُوا مُسْلِوِينَ يُطاف عَلَيْهِمْ بصِحَاف مِنْ ذَهَبٍ 
مه مز مى اس هم 0-0 روطف # سيوك ا تّهممرم مويه 


وَأكوَاب وفيها ما تَشْتّهِيهِ الأنْفْسُ ؛ وتلذ الأَعْيُ وأنكم فيها خَالِدونَ 2 وَتَلك الْجَنَّةَ التِي 
أو ردم *ووهى ا 000 --- -“ 
ند ُتُمُوهَا يِمَا كَندُمْ تَعملُونَ د لكم يها فَاكِهَة ؛ كثيرّة مِنْهًا تأكلونَ #رالزخرف : | 


2 إن المَُنَ في مََامٍ أبن + في جنات وعَيونٍ 2# يلبَسُونَ ِنْ سُندُس وَإِستبْرَق 


مَتَقَابلِينَ 2 كلك وَرَوْجْنَاهُمْ يحور عين د يَدْعُونَ يها بكلّ فَاكِهَة آمِنِينَ 6(الدخان: :أمدهة) 


يه6© 2 ل “لي 


( فَأَمّا الّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلِهُهْ رَبْهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هو الفَورُ 
المبين (الجاثية: ٠‏ . 
( إن الِْينَ قَالوا الع اللهُ ثم اسْتَقَامُوا فلا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحَْنُونَ 4 


أ > 2 هم عاك > سم كم 


ولَيِْك أصحاب الجَنَةِ خَالِدِين فِيها جِرَاء بما كانُوا يَعْمَلُونَ 6(الاحتاف 11 . 


( وَالذِينَ قتلوا في سَبيل الله فلَنْ يُضلَ أعمَالهم * سَيَهْدِيهمْ وَيُصلِحٌ بَالهُمْ # 
وَيدْخِلَهُمٌ الجَنّة عَرَفَهَا لَهُمْ #رحد:همم . 

) ل الله يُدْخْلّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ نا تُجري مِنْ تَحَبِهَا الأنْمَارٌ 
وَالذِينَ كفروا يَتَمَتمُونَ ويَأكلونَ كما تأكلٌ الأَنْعَامُ وَالثّارٌ مَنُوىَ لَهُمْ #رمحد:؟3 . 

) مَل الجَئةِ التي وعد امون فيها أَنْهَارُ من ما ينبن وَأنَْارٌمِْ لبن لم يور 


نمه وَأنَْارٌ مِنْ حَمْر لدَةٍ ِلشَاربينَ نار من عَسَل مُصفى ولهُمْ فيها ِنْ كل التّمَرَاتِ 


هس ع تاره 


َمَْرة ب بهم هوخا في اوسنو مَاءٌ حَوِيما فُقَطعَ أَمعَاءَهُمْ أرمحد:ه» . 
( لِيّدْخِلَ المُؤْبِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتٍ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيه 


3 ِ: فر © 7 


ويُكفر عَدْهُمْ سَيْكاتِهم وكانَ لِك عِنْدَ ال فوأ عَظِيماً 6«لنتم. َه( 
( ليس عَلَى لَعْمَى حرج وَاعلي الأعْرَج حرج وَلاعلَى المريض حَرَج ومن يع 


ا “رريره 2 لبرديّهة بير --« 


الله ورسوله يُدَخِلَهُ جنات تُجوي مِن تَحَتِهَا الأنهار وَمَنْ يثول يعذبه عذابا أليما ١‏ #الفتم: . 
(٠.‏ وأؤَِْح الْجَنهلِلمْقِينَ غير بيد 4 ها ما تُوعدُونَ لكل واب حَفِيظٍ * مِنْ 
خَشِى الرَحَمَنَ بالقيْبِ وَجَاءَ يلب مُنِيبٍ ١#‏ ادْخُلوهَا يسلام ذَلِك ‏ يوم الخلوة ١#‏ لهم 

م يَشَامُونَ فيها وَلدَيْنًا مزيد 3: ال ل 

بره اك بوره توه ” 
( إِنّْ المُقِينَ في جنات وَعُيُون ‏ آخذِينَ ما آنَاهمْ رَبِهُمْ إِنْهُمْ كاوا قبْلَ ذَلِك 
مَحسنينٌ نّ #الذريات: 0 7 


مكتبة القاهرة. خرن 





| إن المَُِينَ في جَناسٍ وَنَعِهم ا فاكِهينَ بِما آناهم ربِهُمْ وَوَقَاهُم َبهمْ عَذْابَ 
الججيم » كلُوا وَاشْرَبُوا قزيئا بما نتم تَْمَلونَ » مُتْكِئِينَ على سور مَمْفوفَة 


لاسا موس 


وَرَوجِنَاهم بحور عِين 6(الطور: 10 . 
) إن المتِّينَ في جَناتٍ وَنْهَر * في مَقعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيك مُقتدر #(القمر: 4ههه) 
) وَلِمَنْ خَافَ مَقام ربه جَدْتَان #زالرحمن:45) . 
ٍ! وَالسّابقونَ السَايِقونَ 3 أولَيك الْمَقَريُونَ 2 في جنات الفْعِيم #(الواقعة : 001 


) ما إِنْ كانَ مِنَّ المَقَرّيِينَ + فَرَوحٌ وَرَيْحَان وَجَنْتْ نَعِيم #«رمدسم 
#اس و ير ثر©» © سمس 


( يَوْم ترى المُؤِْنِين وَالمُؤْمِنَاتٍ يسعى 0 بين أيدِيهِمْ وَيأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكم 
اليوْم جنات تجري ف تَحتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيه ذُلِك هُوَ الَوْوُ العَظِيمٌ م #(الحديد: 00 


) سَايقوا إلى مَنْفِرَةٍ من ربكم وَجَئّة َرْضهَا رض المَاءوارْض أعث لي 
آمَنُوا بالله وَرَسلِه ذَلِكَ فَضْلّ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءْ مولن الل اتيم )) واحدبد: 1 . 


( لا تَجِد قَوْما يُؤْمِنُونَ باللّه ؛ وَالَيوْم الآخر يُوادُونَ مَنّْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ ولو 
كانُوا آباءهم أو َبنَاءَهُمْ و و إِحْوَائهم و عَشِيرَتهِمِ أُولَبِكَ كب في قلوبهمُ م الْأيمَانَ 
وَأيدَ يُدَهُمْ روح ذه وَيُدْخِلهمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأَْهَار خالدين فيها رَضِيَّ الله 


ع © ره 0 


عَنْهِمْ وَرَضُوا عَنّْهُ أُوليِك حزب الله أل إن حِرْب الله هم المفِحُوَ نّ #المجادلة : 0 
( يَاأيّه الْذِينَ آمَنُوا هَل أَدلكمْ عَلَى تجَارَ تُنْحِيكمْ مِنْعَدَابِ أليم 2 تُؤْمِنُونَ 


باللَّهِ وَرسُولِهِ وَنجَاهُِونَ في سَبيل الله بأموَ كم وَأَنْفسِكمْ ذلكم خَيرٌ لكم إِنْ كفك 
تَعْلمُونَ ‏ يعفر كز ذثوبكم ويدْخِلكمٌ جنات تجري مِنْ تَحَيها الأنْهَارُ وَمَسَايِنَ طبه 


فِي جَنْاتِ عَدن ذَلِك الفوز العظيم م #رالصف: 05١‏ . 


ا 0 00 بك يَوْمُ اتابن ومَنْ يُؤْمِنْ الله ويَعْمَلْ صَالِحا 
يُكَفْرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدْخِلهُ جَئَاتٍ تجري مِن تَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أَبّدا لِك 


الفورٌ العَظِيمُ #والتفاين:»» . 
ال سل الى و 


( رَسُولا يلو ليك أيات الله ؛ مبِيئَاتٍ ليخرج ] الذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصالحات 
مِنَ الظلمَات إلى التو ومَنْ يؤْمِنْ باللّه ويَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلهُ جنات تجري مِنْ تَحْتِها 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا أَبّدا قَدْ أ حْسَنَ اللَّهُ له رقا #(لطلاق: ىن . 





تمام. المنة 


( يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا تُو بُوا إلى الله توب ُصوحا عَسَى رَبْكمْ أن يُكَفر عَنْكُمْ 
سَيْئَاَك و ُلك ا 0 الله ه الي وَالذِين 


إِنّكَ عَلى كل شَيْءٍ قدِيرٌ سر ا 

و إن لِلمُقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنّاتِ اتيم 6القلم : 4س 1 

(١‏ فَأمّا مَنْ أوتي كِتابَهُ ييه فَيَقول هَاْ م اقرَأوا كِتَابيَة * إنّي ظنَئْتُ أنّي 
مُلاق حِسَابيَة » قَهُوَ في ف عِيشَةٍ رضي > فِي جَنَةِ عَالِيّةِ # قطوفها دَائِيَة * كلوا 
وَاشْرَيُوا هَيئا ما ْم في الام الخَاليّة رالحاقة : 0 7 


! وَالذِينَ هم م عَلى صَّلاتِهم يُحَافِظُونَ .0 أوليِك فِي جَنَّاتِ مكرمونَ )(العارج : 06 
( كل نفس بمًا كَسَبَّتْ رَهِيئّة © إن نا أَصْحَاب اين * فِي جَنَاتِ يَتَسَاءَلونَ # 
عن المُجْرِ مين #(الدثر: 4 . 


ز( إِنْمَ ما تُطْمِمُكمْ لِوَجهِ الله لا تيد مِْكم جَوَاء ولا شكورا ؛ 5 نا َخَاف من ربنَا 
يا عَبُوسا قمُطريرا 4# فوقَاهُمُ اللهُ َرُ ذلك الوم وَلقاهُمْ ْضْرَة وَسَرُورا 2 وَجَرَاهم 
بِمَا صَبَّوُوا جَنّة وحَريرا ل مُتكِئِينَ فِيهًا عَلَى الأَرَابِكٍ لا يَرَوْنَ فيه شَمْسا ولا 
رَمْهَرِيرا » # وَدَانِيَة عَلَيُهِمْ لاله وَدُلَلْتْ قطوفهً تَدْلِيلا ' #الإنسان: .)١5-‏ 


ا * وَفْوَاكِة مِمّا يَكْتَهُونَ * كلوا وَاشْرَيُوا هَنِيئا 


يما 6 تَعْمَلونَ 6 إن كذْلِك تجن ي المُحْسِنِينَ 5 444) 

( إن لِلمُتّقِينَ مَقازا » حَدَائقَ وَأَعتَابا # وَكوَاعِبَ رابا وكأسا ماقا # لا 
يُسمَعونَ فيهًا لَغوا ولا كِذابا ب جََاءٌ مِنْ رَبك عَطاءٌ جسابا ١‏ زاتيا: عدم 5 

ف( وَأما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى النَّسَ عَن الهَوَى * فإِن الجَنّة هي المَأَوَى 6 
(النازعات : ٠‏ 11-54) . 

)1 إن الأَبْرَارَ لفِي تَعِيمٍ #(الاتغطار:‎ ١ 


) إن الأبْرَارَ لَفِي تعيم + عَلَى الأرَائِكٍ يَنُظرُونَ # تعرف فِي وجوههم نَضْرَة 
النْعِيمٍ 2# َيُسْقَوْنَ مِنْ رَحيق مَخْتُومٍ # خَتَامُهُ سك وَفِي ذلك فليَمافس المُتَتافِسُونَ 


سس © اس و2 


2 وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسَنِيم د عَينَا سرف يها المقريون 52 14 . 


مكتبة القاهرة 1١54١‏ 





روي 07 


) إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ تجْر ي مِنْ تَحْتهًا الأَنْهَارُ دَلِكَ 
الفورُ الكبيرٌ البروج:١1).‏ 

( يا أَيْكّهَا انس الْمُمَِئُة # أرْجِعِي بي إلى رَبَّكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة فَادْخْلِي فِي 
عِبادٍي 9 َادْحْلِي جَذْتِي #ر(الغجر: 7 . 


( إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ البَريّة # جَرَاؤْهُمْ عند 


سس ته © عاب كك 


رَبَّهُمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا أبَّدا رضي الله عه وروا 
عَنْهُ عَنْهُ ذَلِك لِمَنْ حَشِْي رَبْهُ 4(البينة: الادح) . 


والحمد لله فى البدء والختام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام » 
ورضى الله عن اله نجوم الهدى ومصابيح الظلام . 
وقع الفراغ من كتابته ليلة الخميس الثانى عشر من شهر ذى الحجه الحرامء 
سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة بخط ناسخة محمد عمر 
إشراف 
تم بحمد الله تعالى كتاب 
ببيان الخصال الموجبة للجنة 
جميع حقوق الطبع والنشر والنصخ والتوزيع محفوظة للناشر 
مكتبة القاهرة 
على يوسف سليمان وأولاده 
شش .الصنادقية بالأزهر ت: ؤف١ؤهددؤه‏ 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ت: ١14708ه‏ 
ص »)» ب: 445 العتبة رم بريدى: ١١61١١‏ 
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تمام.المنة 


الإسيسبيمم ابن الوفسسيي 


الخطبة 

الخصلة الأولى 

الخصلة الثانية 

الخصلة الثالثة 

الخصلة الرابعة 

الخصلة الخامسة 

خيس خصال 

أربع خصال 

الخصلة الخامسة عشرة 
الخصلة السادسة عشرة 
الخصلة السابعة عشرة 
خمس خصال 

خصال أربعة 

ثلاث خصال 

الخصلة الموفية ثلاثون 
الخصلة الواحدة والثلاثون 
ثلاث خصال 

الخصلة الخامسه والثلاثون 
الخصلة السادسة والثلاثون 
الخصلة السابعة والثلاثون 
الخصلة الثامنة والثلاثون 
الخصلة التاسعة والثلاثون 
الخصلة الموفية أربعون 
الحديث الأول 

الحديث الثانى 

الحديث الثالك 

الحديث الرابع 

الحديث الخامس 
الحديث السادس 
الحديث السابع 

الحدث الثامن 

الحديث التاسع 

الحديث العاشر 

الحديث الحادىق عشر 
الحديث الثان عة 





الحديث الثالثك عشر 
الحديث الرابع عشر 
الحديث الخامس عكر 
الحديث السادس عشر 
الحديث السابع عشر 
الحديث الثامن عشر 
الحديث التاسع عشر 
الحديث العشرون 

الحديث الحادى والعشرون 
الحديث الثانى والعكرون 
الحديث الثالث والعشرون 
الحديث الرابع والعشرون 
الحديث التخامس والعثرون 
الحديث السادس والعشرون 


| الحديث السابع والعشرون 


الحديث الثامن والعشرون 

الحديث التاسع والعشرون 
الحديث الثلاثون 

الحديث الحادى والثلاثون 
الحديث الثانى والثلاثون 


: الحديث الثالث والثلاثون 


الحديث الرابع والثلاثون 
الحديث الخامس والثلاثون 


الحديث السادس والثلاثون 


الحديث السابع والثلاثون 
الحديث الثامن والثلاثون. 
الحديث التاسع والثلاثون 
الحديث الأر بعون 


| الحديث الحادى والأربعون 


الحديث الثانى والأربعون 
الحديث الرابع والأربعون 
الحديث الخامس والأربعون 
الحديث السادس والآر بعون 
الحديث السابع والأربعون 





الحديث الثامن والأربعون 
الحديث التاسم والأربعون 
الحديث: الخمسون 
الحديث الحادي والخمسون 
الحديث الثانى والخمسون 
الحديث الثالث والخمسون 
الحديث الرابع والخمسون 
الحديث الخامس والخمسون 
الحديث السادس والخمسون 
الحديث السابع والخمسون 
الحديث الثامن والخمسون 
الحديث التاسع والخمسون 
الحديث الستون 

الحديث الحادى والستون 
الحديث الثانى والستون 
الحدث الثالث والستون 
الحديث الرابع والستون 
الحديث الخامس والستون 
الحديث السادس والستون 
الحديث السابع والستون 
الحديث الثامن والستون 
الحديث التاسع والستون 
الحديث السبعون 

الحديث الحادى والسبعون 
الحديث الثائى والسبعون 
الحديث الثالثك والسبعون 
الحديث الرابع والسبعون 
الحديث الخامس والسبعون 
الحديث السادس والسبعون 
الحديث السابع والسيعون 
الحديث الثامن والسبعون 
الحديث التاسع والسبعون 
الحديث الثمائون 

الحديث الحادى والثمانون 
الحديث الثانى والثمائون 
الحديث الثالث والثمانون 


الحديث الرابع والثمانون 


؟! الحديث السادس والثماتون 


الحديث السابع والثمانون 
الحديث الثامن والثمانون 
الحديث التاسع والثُمانون 
الحديث التسعون 

الحديث الحادى والتسعون 
الحدي الثانى والتسعون 
الحديث الثالث والتسعون 
الحديث الرابع والتسعون 
الحديث الخامس والتسعون 
الحديث والسادس والتسعون 


.الحديث السابع والتسعون 


الحديث الثامن والتسعون 
الحديث التاسع والتسعون 
الحديث المتمم مائه 
الحديث الحادى والمائه 
الحديث الثانى والمائة 
الحديث الثالث والمائة 
الحديث الرابع. والمائة 
الحديث الخامس والمائة 
الحديث السادس والائة 
الحديث السابع والمائة 
الحديث الثامن والمائة 
الحديث التاسع والمائة 


| الحديث العاشر والمائة 


الحديث الحادى عشر ولمائة 
الحديث الثانى عشر والمائة 


ْ الحديث الثالث عشر واللائة 


الحديث الرابع عشر والمائة 

الحديث الخامس عشر والائة 
الحديث السادس عشر والائة 
الحديث السابع عشر والمائة 


الحديث الثامن عشر والمائة 





الحديث العشرون وا مائة 
الحديث الحادى والعشرون والمائة 
الحديث الثانى والعشرون والمائة 
الحديث الثالث والعشرون والمائة 
الحديث الرابع والعثرون والمائة 
الحديث الخامس والعشرون والمائة 
الحديث السادس والعشرون والمائة 
الحديث السابع والعشرون والماثة 
الحديث الثامن والعشرون والمائة 
الحديث التاسع والعشرون والمائة 
الحديث الثلاثون والمائة 
الحديث الحادى والثلاثون والمائة 
الحديث الثانى والثلاثون واللائة 
الحديث الثالث والثلاثون والمائة 
الحديث الرابع والثلاثون والائة 
الحديث الخامس والثلاثون والمائة 
الحديث السادس والثلاثون والائة 
الحديث السابع والثلاثون وامائة 
الحديث الثامن والثلاثون والمائة 
الخديث التاسع والثلاثون والمائة 
الحديث الأربعون والمائة 

الحديث الحادى والأربعون والمائة 
الحديث الثانى والأربعون والمائة 
الحديث الثالث والأربعون والمائة 
الحديث الرابع والأربعون والمائة 
الحديث الخامس والأربعون والمائة 
الحديث السادس والأربعون والمائة 
الحديث السابع والأربعون والائة 
الحديث الثامن والأربعون والمائة 
الحديث التاسع والأربعون والاثة 
الحديث الخمسون والمائة 
الحديث الحادى والخمسون والمائة 





الحديث الثائى والخمسون وال مائة 
الحديث الثالث والخمسؤن والماتة 
الحديث الرابع والخمسون والمائة 
الحديث الخامس والخمسون والمائة 
الحديث السادس: والخمسون والمائة 
الحديثكف السايع والخممون والائة 
الحديث الثامن والخمسون والمائة 
الحديث التاسع والخمسون والائة 
الحديث الستون والمائة 
الجديث الحادى والستون والمائة 
الحديث الثانى والستون والمائه 
الحديث الثالث والستون والمائه 
الحديث الرابع والستون والمائة 
الحديث الخامس والستون والائة 
الحديث السادس والستون والمائة 
الحديث السابع والمتون والمائه 
الحديث الثامن والستون والائة 
الحديث التاسع والستون والمائة 
الحديث السبعون وامائه 
الحديث الحادى والسبعون والمائة 
'الحديث الثانى والسيعون والمائة 
. الحديث الثالث والسبعون والمائة 
الحديث الرابع والسبعون والمائة 
الحديث الخامس والسبعون والمائة 
الحديث السادس والسبعون والماثة 
الحديث السابع والسبعون والمائة 
الحديث الثامن والسبعون والماثة 
الحديث التاسع والسبعون والمائه 
الحديث الثمانون والمائة 
خاتمة فى ذكر الآيات التى رتبت دخول 
الجنة على التقوى والعمل الصالح 
الفضهفرس 





